تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
	الكتاب : أخبار الدولة العباسية
أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده لمؤلف من القرن الثالث الهجري (عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة - بغداد) تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري الدكتور عبد الجبار المطلبي
دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت
مصدر الكتاب : موقع يعسوب
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ]


شخوص ابن هبيرة إلى جلولاء وشخص ابن هبيرة إلى جلولاء في جموع أهل الشام، وخندق على نفسه خندقا حصينا، وجمع العلوفات (1) وآلة الحرب وظن أن الحرب ستطول، فقال (2) له ابن عم له: هذا خندق مشؤوم، قد كانت الاعاجم (3) جمعت فيه للمسلمين، فأظهر الله المسلمين بهم، فقال: هو على مدرجة القوم، وهو يحتمل الجند.
فقال له الحوثرة: إنما يخندق الرجل إذا كان ما وراءه وما حواليه في يده، وأنت قد فسد عليك من على يمينك وشمالك وتحت قدمك، وقد طمع فيك عدوك، والرأي لك المناجزة، فإما لك وإما عليك، وساعده على ذلك من حضر ابن هبيرة من أهل الرأي.
فقال ابن هبيرة: رأيت من تسرع إلى هؤلاء القوم قد انبت (4)، وأكثرهم معي، ورعب ذلك في قلوبهم وقلوب فلولهم، ولكني أخندق وأضري من معنا على قتالهم حتى يجترئ الناس عليهم، ويذوقوا حلاوة الظفر، ثم أناجزهم.
وبلغ ذلك قحطبة فأجمع على الزحف للقاء ابن هبيرة.
وورد عليه كتاب أبي سلمة أن مروان قد حبس إبراهيم [ الامام ] (5)، وقد هيأت رجلين أبعثهما بمال يصانعان في تخليصه، وكتب أيضا إلى قحطبة: ان ابن هبيرة
في جموع عظيمة بجلولاء (6)، وإني لعلى [ 179 ب ] ثقة من إتمام الله دعوتنا (7)،
__________
(1) في كتاب التاريخ ص 280 ب " الاعلاف ".
(2) انظرن.
م.
ص 280 ب.
(3) انظر الطبري س 3 ص 10.
(4) في الاصل: " ثبت ".
(5) زيادة من كتاب التاريخ ص 280 ب.
(6) في ن.
م.
" نزل بجلولاء ".
(7) في ن.
م.
" دولتنا " ص 280 ب.
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وإني أرى أن تحيد عن عساكر ابن هبيرة وتبادر إلى الكوفه، فإن أهل الكوفة جميعا معك وعلى رأيك، وهم متفقون على بغض بني أمية، واستثقال أمرهم، فاقطع هذه الانهار بينك وبين الكوفة وسابق ابن هبيرة إليها، فإنها إن صارت في أيدينا قوينا عليه، وكثر من يقاتله (1) معنا، وبعث إليه بذلك أبا مسرور.
قال: فخرجت على الراذانات (2)، ثم خرجت إلى تلك البراري حتى عبرت تامرا (3)، وقدمت على قحطبة، فدفعت إليه الكتاب، فلما قرأه قال: أصاب والله الرأي، وأنا عامل بما أمر به، وحزن حزنا شديدا حيث بلغه حبس إبراهيم حتى ظهر ذلك، وأرجف به من رآه وقالوا: أتاه خبر كرهه.
شخوص قحطبة نحو الكوفة وشخص قحطبة من حلوان، وسرب القواد بين يديه، وتقدم إليهم ألا يشذ أحد من الجند عن موكب قائده، وقدم بين أيديهم المخارق بن غفار (4) وعبد الله الطائي في فرسان العسكر، وقدم أمامهما سعد الطلائع
وطلائعه، وخلف يوسف بن عقيل على حلوان في سبع مئة رجل، وسار على تعبئة بميمنة وميسرة، وهو في القلب إلى قصر شيرين (5).
ثم رحل من
__________
(1) في ن.
م.
ص 280 ب " يقاتل ".
(2) انظر ياقوت ج 3 ص 12، وابن خرداذبة ص 6 وص 12.
(3) انظر الاصطخري المسالك ص 59.
(4) انظر الطبري س 3 ص 12 وما بعدها، ويرد ذكر المخارق بن غفار ص 17.
(5) في الاصل: " سيرين ".
انظر معجم البلدان ج 3 ص 383 وج 4 ص 358 وقصر شيرين على خمسة فراسخ من حلوان.
ابن خرداذبة ص 19، اليعقوبي ص 270.
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قصر شيرين إلى خانقين، فضم عسكره وتهيأ تهيؤ من يريد اللقاء، وأشاع في عسكره أنه يريد أن يخندق بإزاء ابن هبيرة [ 180 أ ].
ووجه أبا غانم في جريدة خيل يتطرق (1) مسالح ابن هبيرة، فبلغ ذلك ابن هبيرة، فوجه إليه زياد بن سويد المري صاحب شرطه، فتواقفا طويلا، ولحقه قحطبة، وأشرف على زياد بن سويد، وأمر فنادى مناديه: ندعوكم (2) إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإلى الرضا من آل رسوله (3) صلى الله عليه وسلم، فقال زياد بن سويد: تركتم الكتاب والسنة، وفارقتم الجماعة.
فكر قحطبة وقال: الموعد بيننا وبينكم هذا (4) الفحص من غد أو بعده، وانصرف وهو يقول: قد أمكنتكم الفرصة، ستعلمون غدا من الكذاب الاشر.
وأقبل إلى عسكره، لا يشك ابن هبيرة فيما أتاه من خبره أنه يلقاه بموضعه من جلولاء، فلما احتفل لذلك، وقد بعث قحطبة إلى تامرا من يأتيه بأخبار المخاوض (5)، فأتاه ذلك (6).
ولما أعتم شخص من خانقين إلى تامرا و [ أظهر ] (7) أنه يريد المدائن، وجاز أكثر الناس، وبقي هو في كتيبة من فرسانه (8).
فلما أصبح أتت ابن
هبيرة عيونه فخبرته أنه قد شخص وقطع تامرا، وأنه يريد المدائن، فلم يحلل عقدة حتى نزل الدسكرة (9).
وبلغ ذلك قحطبة فكر في أهل القوة حتى
__________
(1) في كتاب التاريخ ص 281 أ " يتطرف بمسالح..".
(2) في الاصل: " يدعوكم " وما أثبتناه من المصدر السابق.
(3) في ن.
م.
" آل محمد ".
ص 281 أ.
(4) ن.
م.
" في هذا " ص 281 أ.
(5) في ن.
م.
" المخاض " ص 281 أ.
(6) في ن.
م.
" خبر ذلك ".
(7) زيادة من ن.
م.
ص 281 أ.
(8) في ن.
م.
" وبقي في صدر من خيله ".
(9) انظر معجم البلدان ج 2 ص 450، والاصطخري المسالك ص 61، ابن خرداذبة ص 18.
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أتى جلولاء، فأصاب ما كان خلف ابن هبيرة من السلاح والاطعمة والاعلاف وثقل (1) المتاع، فحرق ما ثقل عليه منه وحمل ما خف عليه وأرسل ذلك إلى عسكره.
ووجه خيوله إلى أهل عسكر ابن هبيرة، وطمع [ 180 ب ] في أن يصيب منهم غرة أو شذاذا (2) لم يلحقوا به، فوجد القوم قد مضوا وتحصنوا في الدسكرة، فانصرف إلى عسكره (3) حتى عبر جميع أصحابه، وأظهر (4) أنه يريد المدائن إذ انتشر ذلك عنه، وحملته عيون ابن هبيرة، [ ثم ] (5) شخص يؤم دجلة، ووجد عدة من الهمدانيين يهيؤون له المعابر، فانتهى إلى دجلة، وقد جمع له الهمدانيون عدة من السفن (6)، فتلقاه أبو أمية التغلبي بعدة من المعابر، فعبر إلى أوانا (7).
وبلغ ذلك ابن هبيرة فبادر إلى جسر المدائن فعبر عليه، ووجه ابنه داود فنزل البردان (8).
وأقبل ابن هبيرة يريد لقاء قحطبة
قبل أن يعبر الفرات، وقد قيل له: دارك الرجل فما يريد إلا الكوفة، فأقبل نحوه مبادرا ليلقاه.
ومضى قحطبة مسرعا نحو الانبار (9)، حتى إذا أشرف عليها تلقاه شوال (10) بن سنان الانصاري في نحو من مئتي رجل، ففرض له ولمن معه، ووجه إلى أعالي الانبار بحدر السفن، ووجه خازم بن خزيمة إلى
__________
(1) في الاصل: " نقل ".
(2) في الاصل " شدادا " والتصويب من كتاب التاريخ ص 281 ب.
(3) يضيف ن.
م.
" ونزل على تل عكبرا وأقام حتى عبر..".
(4) في الاصل: " ظهر " والتصويب من المصدر السابق.
(5) زيادة من ن.
م.
ص 281 ب.
(6) انظر الطبري س 3 ص 12 - 13.
(7) معجم البلدان ج 1 ص 274.
(8) ن.
م.
ج 1 ص 375.
(9) ن.
م.
ج 1 ص 257، " E.
I.
nd Ed 2.
" ANBAR (10) في الاصل: " شواك " وجاء بعدئذ باسم " شوال " فأثرناه.
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قصبة الانبار فأصاب بها عامل الانبار من قبل ابن هبيرة على الاستان (1) فقتله مع عدة من أصحابه، وحدر ما وجد من السفن إلى دمما (2).
وأقبل شوال ابن سنان بعده ومعه من السفن والمعابر، فوافى بها دمما، وقد صدف قحطبة عن الانبار يؤم دما فأتاها، وتوافت إليه السفن فعبر الناس، ولم يعسكر، وعسكر في غربي [ 181 أ ] الفرات لخمس خلون من المحرم سنة اثنتين [ وثلاثين ] (3) ومئة.
وأقبل ابن هبيرة فعسكر بحذائه.
خلع محمد بن خالد القسري
وكتب قحطبة إلى أبي سلمة يخبره بعبوره الفرات، وبعث بكتابه إليه مع أبي ماجد، رجل من همدان، فلما وصل إليه الكتاب بعث إلى محمد ابن خالد القسري رسولا يقول له: قد كنت تتمنى هذا اليوم، فقد بلغته، فأظهر السواد، واخرج في مواليك وعشيرتك [ وصنائع أبيك ] (4)، فبعث إلى مواليه وقومه وجيرته وصنائع أبيه، فاجتمع إليه منهم نحو من ألف رجل، فأخبرهم برأيه وما أجمع عليه، وأمرهم ألا يبيتوا حتى يفرغوا من سوادهم.
وبعث أبو سلمة بمثل ذلك إلى طلحة بن إسحاق بن محمد بن الاشعث الكندي فتأهب، وبدره محمد بن خالد فخرج من منزله في جماعة كثيرة، ودس
__________
(1) وهو استان العالي، كورة في غربي بغداد تشتمل على أربعة طساسيج هي الانبار وبادوريا وقطر بل ومسكن.
انظر ابن خرداذبة ص 7، ومعجم البلدان ج 1 ص 171.
(2) قرية كانت على الفرات، قرب الفلوجة الحالية.
انظر معجم البلدان ج 2 ص 471.
(3) زيادة ترد في كتاب التاريخ ص 281 ب.
(4) زيادة من ن.
م.
ص 281 ب.
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له أبو سلمة أصحابه، ومن كان من جيرته، فيمن يليهم، وأرغبوهم في الخروج للحوق بمحمد بن خالد ففعلوا.
وانتشر الحديث بذلك فماج أهل الكوفة بعضهم في بعض، وبلغ ذلك زياد (1) بن صالح صاحب شرطة ابن هبيرة فهرب من القصر ولحق بابن هبيرة.
ومضى محمد بن خالد حتى أتى القصر وليس فيه أحد، فدخله وخرج إلى المسجد [ الجامع ] (2) يوم الاثنين لست ليال خلون من المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئة، ووافاه طلحة بن إسحاق [ 181 ب ] في جماعة قومه.
خطبة محمد بن خالد القسري
فصعد محمد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وخلع مروان، ودعا إلى آل محمد.
وكان فيما تكلم به يومئذ أن قال: يا أهل الكوفة ! إن الله قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة، وقد طلبها الابناء بعد الآباء، فحرموها حتى ساقها الله إليكم، هذه جنود الحق قد أظلتكم، داخلة عليكم أحد اليومين، فقوموا فبايعوا.
قال: فوالله ما رأيت سرورا قط كان أشد اجتماعا عليه من سرورهم بالبيعة، لقد أطافوا بالمنبر يستبقون إلى البيعة حتى كادوا يكسرونه، فما تخلف عن البيعة إلا أناس قليل.
وبعث أبو سلمة إلى محمد ابن خالد أن ابعث الساعة إلى بيت المال والخزائن والطراز من يختم على ما فيها، وسمى لها يونس بن أبي (3) الهمداني والحجاج بن ارطاة النخعي وبشر
__________
(1) انظر الطبري س 3 ص 17 - 18.
(2) زيادة من كتاب التاريخ ص 281 ب.
(3) كذا، ولعله يونس بن أبي إسحاق (السبيعي).
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ابن الفرافصة العبدي والهلقام بن عبد الله التميمي، فبعثهم محمد بن خالد فختموا على بيت المال والخزائن والطراز، ما كان بالكوفة والحيرة.
وكتب أبو سلمة إلى قحطبة يعلمه ما عمل به في إظهار محمد بن خالد، وأمره أن يقرأ كتابه على الجند، وحمل كتابه محمد أخوه.
قال: فأتيت قحطبة في عسكره بإزاء ابن هبيرة قبيل ارتفاع [ 182 أ ] النهار، فجعلا يتسايران على جانبي الفرات، فوجه ابن هبيرة عند ذلك الحوثرة بن سهيل إلى الكوفة في جنده، وأمره أن يبادر إليها قبل أن يقدمها قحطبة، فخرج الحوثرة مغذا، حتى إذا شارف الكوفة، بلغه ظهور محمد بن خالد وإطباق أهل الكوفة معه فأقام بشاهي (1).
وقعة قحطبة مع أهل الشام وغرق قحطبة وأقبل قحطبة يؤم الكوفة، وابن هبيرة يسايره ويرفع له الشمع إذا سار بالليل حتى لا يخفى على قحطبة في مسيره وإقامته، ونظر قحطبة إلى أهل الشام فقال: لو أصبنا مجازا إليهم لرجوت أن يقطع الله منهم في عشيتنا هذه طرفا.
ومضى قحطبة فأتى في مسيره على أعرابي (2) يسوق حمارا له فقال له: ممن الرجل ؟ فقال: رجل من طي.
قال قحطبة: مرحبا بك، أنت ابن عمي، أتعرف فيما يليك مخاضة نقطع منها إلى هؤلاء الكفار ؟ فقال: نعم، هذه المخاضة بين يديك، والماء قليل.
وخرج الاعرابي يسعى بين يديه حتى وقف
__________
(1) شاهي على خمسة فراسخ من الكوفة.
انظر معجم البلدان ج 3 ص 316 وابن خرداذبه ص 125.
(2) انظر الطبري س 3 ص 13 - 14.
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على المخاضة، فأمر قحطبة الناس بالنزول، فنزلوا قرب العصر (1)، ونظر قحطبة إلى أصحاب ابن هبيرة قد انتشروا في مسيرهم وقد تقدمهم ابن هبيرة ليعسكر [ بهم ] (2)، فأقطع إليهم (3) عبد الله الطائي والمخارق بن غفار وأسد بن المرزبان في أصحابهم، [ 182 ب ] فلما عبروا شدوا على من يليهم، فقتلوا عدة، وانهزم القوم.
وأقبل محمد بن نباتة في جمع كثير، وهو على ساقة ابن هبيرة، فلما رآهم ألقى أثقاله وأقام فسطاطه وخرج إليهم فقاتلهم وثبتوا له.
ووافى قحطبة رسول أبي سلمة فناوله كتابا فلما قرأه كبر وارتج العسكر بالتكبير، وسمع ذلك من عبر من أصحاب قحطبة فكبروا، فقال أهل الشام: قد أتاهم شئ سروا به، فانكسروا لذلك وظهر الفشل فيهم.
ووجه قحطبة سلما مولاه في خيله، وزياد بن فروخ، وموسى بن ثابت، فعبروا إليهم وصاروا ردءا لهم، وكثرهم محمد بن نباتة واستعلى عليهم وحصرهم
في حائط لجأوا إليه فأرسل سلم إلى قحطبة وقد أمسى يستغيث به، فعبر قحطبة في الفرسان، وأمر كل فارس أن يحمل راجلا، فلما عبر بمن معه حمل عليهم حملة صادقة فهزمهم، وردوا عليه فألجأوه إلى الشط وهم يقولون: اللهم تمم تمم، ثم حمل [ قحطبة ] (4) عليهم فاستحقت الهزيمة عليهم، وانصرف القوم، وفقدوا قحطبة، وقد اختلفوا في موته.
__________
(1) في كتاب التاريخ " القصر " ص 282 أ.
(2) زيادة من ن.
م.
(3) في ن.
م.
" فعبر إليهم " ص 282 أ.
(4) زيادة من كتاب التاريخ ص 282 ب.
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موت قحطبة فقال بعضهم: لما جالت خيله تلك الجولة، وهو واقف على جرف فانهار به الجرف، فوقع في الفرات فغرق (1).
فباتوا في موضعهم ذلك فلما أصبحوا [ 183 أ ] أتوا معسكر ابن نباتة فأصابوا ما كان فيه من أثقالهم وما استثقلوه من سلاحهم، وفقدوا قحطبة، فأكبروا ذلك، واشتد حزنهم عليه، وخافوا دخول الوهن عليهم بهلاكه، فاجتمع القوم، فتناظروا في أمرهم، فأجمعوا على الرضا بحميد (2) بن قحطبة، فبايعوه وسلموا له الامر.
وكان مصاب قحطبة ليلة الاربعاء لثمان خلون من المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئة.
فتح الكوفة وقدم الحسن بن قحطبة إلى الكوفة في الجنود، ووكلوا بأثقال الناس وضعفاء العسكر وما غنموا من ابن نباتة وأهل الشام أبا نصير الجرجاني في
مئتي رجل.
وكان ابن هبيرة حين استحقت الهزيمة عليه وعلى من معه، وقف على رأس فرسخ من الوقعة، فجعل أهل الشام يمرون به، وقد أوقد نارا بين يديه، فإذا رأوا فضوء النار صدفوا عنه ومضوا على وجوههم، وأوقف رجلا ينادي: هذا الامير ابن هبيرة (3)، فلم ينعطف عليه أحد منهم.
فوقف
__________
(1) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 408 والطبري س 3 ص 14 وما بعدها.
(2) انظر الطبري س 3 ص 20، وأنساب الاشراف ج 3 ص 409.
(3) انظر كتاب التاريخ ص 282 ب.
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مكانه حتى أتاه محمد بن نباتة فقال له: ما يقفك ؟ (1) قد تقدم الناس فما ترى ؟ قال: نلحق بالحوثرة بالكوفة ويجتمع الناس إليك فتقاتل والمصر في يدك.
فقال طارق بن قدامة القشيري: ما الكوفة [ 183 ب ] لكم بدار، خبرك يصبحها بهزيمة أصحابك.
قال: فما بقي إلا واسط مدينتنا، وقد أعددنا لمثل ما رأيتم.
فسار وهو لا يعلم مصاب قحطبة، فأصبح وقد كل وكل من معه، فنزل وصلى وركب، فلما جاء سوق أسد (2) لقيه الخبر بظهور محمد بن خالد في السواد بالكوفة، وإطباق أهل الكوفة معه، وبلغه هلاك قحطبة، فعدل إلى فم النيل (3)، وقد تسلل عنه كثير من أصحابه، فمنهم من لحق بمحمد بن خالد من أهل اليمن، ومنهم من عدل إلى فم النيل.
فانصرف الحوثرة يريد فم النيل، ووافى ابن هبيرة، فأقام بها معه حتى أتاهم دخول الهاشمية الكوفة وظهور أبي سلمة، فمضى إلى واسط، وكتب إلى مروان: إنا التقينا نحن والمسودة على شاطئ الفرات ليلا فاقتتلنا قتالا شديدا نهزمهم حتى نردهم إلى الفرات، ويكثرون علينا حتى يدفعوا أصحابنا، وتخاذل الناس فلم يبق معي إلا عدة صبروا وكرموا، فشددنا عليهم شدة
صادقة رددناهم بها إلى الفرات، فعبروه إلى عسكرهم، وغرق قحطبة، ولما انهزم الناس عني مضيت في أهل الحفاظ إلى واسط إلى أن يجتمع الناس، ويراجعوا طاعتهم، ثم انهض بهم إلى الكوفة، وفي مقامي بواسط كسر لحدهم عن أمير المؤمنين إن شاء الله.
[ 184 أ ] فلما قرأ مروان كتابه قال:
__________
(1) زيادة يقتضيها السياق، والقول لابن هبيرة.
(2) في الاصل " آمد " وسوق أسد غربي الفرات في طسوج الفلوجة.
اليعقوبي ص 301، وأنظر معجم البلدان ج 3 ص 283.
(3) في الاصل: فم التيل ".
وهي بليدة قرب الحلة.
انظر معجم البلدان ج 5 ص 334 وانظر الطبري س 3 ص 17.
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ويلي عليه (1) ابن القرعاء، يقتل قحطبة وينهزم (2).
وتفرق أهل الشام فمضى أكثرهم مع ابن هبيرة إلى واسط، ومضى بعضهم إلى الشام، ومضت طائفة منهم قليلة إلى محمد بن خالد.
وأقبل حميد ابن قحطبة يسير بالناس حتى نزل دير الاعور (3)، ثم دخل العباسية (4)، فنزلها يوم الجمعة، يوم عاشوراء.
وصلى بالناس بالكوفة يومئذ محمد بن خالد، وقال، وهو يدعو على المنبر: اللهم أصلح الامام من آل محمد، ولم يسمه.
__________
(1) في كتاب التاريخ ص 283 أ " ويلي علي من ابن القرعاء ".
(2) انظر العقد الفريد ج 4 ص 210.
(3) دير الاعور بظاهر الكوفة.
معجم البلدان ج 2 ص 199.
(4) العباسية بظاهر الكوفة.
انظر الطبري س 2 ص 1709.
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ظهور أبي سلمة بالكوفة
وأرسل أبو سلمة إلى حميد (1) بن قحطبة أن يدخل الكوفة بأحسن هيأة (2)، وأن يظهروا زينتهم ويشهروا سلاحهم وأعلامهم وقوتهم، ففعل، وعبأ الجند، ووجههم كراديس حتى توافوا بنهر بني سليم.
وظهر أبو سلمة، وأعلن أمره، وأرسل إلى محمد بن خالد فيما يأمره به، وبعث إليه حميد جماعة من القواد فيهم العكي في ألف رجل، وخازم في ألف رجل، وبسام في ألف رجل، وأبو شراحيل في ألف رجل.
وأتوا أبا سلمة وهو في داره ببرذون سمند، يقوم عليه باثني (3) عشر ألف درهم، مسرجا ملجما، فقدم إليه فركبه، وترجل العكي وبسام وخازم وأبو شراحيل، فقبلوا يده، وتقدم وجوه [ 184 ب ] من معهم إليه يقبلون يده ويدعون (4) له بالبركة، ومضى إلى العسكر، وجعل بعضهم يلقى بعضا فيقول له: تو أبي سلمة ديدي (5) ؟ فإذا قال: نعم، اعتنقه وقبله إعظاما لابي سلمة.
وكان ظهور أبي سلمة وتوليته (6) للامور يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم سنة اثنتين
__________
(1) في الاصل: " إلى حميد بن قحطبة بالكوفة " والتصويب من كتاب التاريخ ص 283 أ.
(2) في الاصل: " الهيأة " والتصويب من المصدر السابق.
(3) في الاصل: " اثني ".
(4) في الاصل: " ويدعوا ".
(5) في الاصل: " توا " والعبارة تعني: هل رأيت أبا سلمة ؟ انظر كتاب التاريخ ص 283 أ.
(6) انظر الطبري س 3 ص 20، وأنساب الاشراف ج 3 ص 409 - 410.
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وثلاثين ومئة، فانتهى إلى العسكر، وقد وقف له الناس، واستقبله القواد، فلم يبق أحد مهم إلا نزل إليه وقبل يده، فاستقرأ صفوفهم يسلم على عوامهم، ويدعو بالبركة لهم، ثم نزل، وقد هيئت له حجرة فنزلها،
وانقاد القوم له وسمعوا منه وأطاعوا أمره وسكنوا إليه، وبات ليلته، وقد أطافت الخراسانية بحجرته وعظمت أمره.
خطبة أبي سلمة فلما أصبح جمع القواد ووجوه الجند (1) فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة التي لم تزل القلوب تتشوق إليها فخصكم الله بها، وجعلكم أهلها، ألا وإنه ليس لاحد (2) فيها شرف إلا بعدكم، ولا منزلة في حباء ولا في مجلس ولا مدخل ولا مخرج عند أئمتكم إلا دونكم، ألا وإنها دولتكم فاقبلوها وأيقنوا بنصر الله إياكم كعادته فيما أبلاكم حتى بلغكم ما أنتم فيه، فاعتبروا ما بقي بما مضى [ 185 أ ] وتحفظوا من خدع السفهاء وتزيين شياطينهم لكم اتباع أهوائهم، فإنهم سيقرعون لكم بالحسد على هذه النعمة، فاتهموهم ولا تقاربوهم ولا تطمعوهم في أنفسكم فيردوكم على أعقابكم، وابشروا بالخير الكثير في عاجلكم إلى ما قد ذخره (3) الله لكم في آجلكم.
فكان هذا ما حفظ من كلامه.
فتكلم القوم في جواب ذلك، وذكروا
__________
(1) يضيف كتاب التاريخ ص 283 أ: " وصعد المنبر ".
(2) في ن.
م.
ص 283 ب " ليس لاحد معكم فيها حظ إلا ما فضل عنكم، ولا لاحد فيها شرف.
".
(3) في الاصل: " دخره ".
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طاعتهم، وقوة بصائرهم واجتهادهم، وما هم عليه من الجد في مجاهدة عدوهم، وتكلموا بالفارسية بذلك، وكبروا تكبيرا متتابعا ارتج منه العسكر.
فلما سكنوا (1) قال: إن أهل بيت اللعنة كانوا يفرضون (2) لجندهم في السنة
ثلاث مئة درهم، وإني قد جعلت رزق الرجل منكم في الشهر ثمانين درهما، وسأخص قوادكم وأهل القدم والسوابق منكم بخواص سنية أجريها عليكم، لكل رجل بقدر استحقاقه، فابشروا وقروا عينا، واحمدوا الله على بلائه عندكم، وكأنكم بإمامكم قد حل بين أظهركم، فيعطيكم أكثر مما تأملون.
فكبروا وارتج (3) العسكر بالتكبير.
ثم تحول فعسكر بحمام (4) أعين، وفرض للجند، فجعل رزق الرجل في الشهر ثمانين درهما، وأجرى للخواص كبراء القواد وأهل الغناء (5) من النقباء وغيرهم ما بين ألف [ 185 ب ] إلى ألفين، وخص من دونهم ما بين مئة إلى ألف (6).
تولية أبي سلمة العمال ثم ولى أبا الجهم ديوان الجند، وأبا غانم الشرط، وعبيد الله بن بسام الحرس، وعمرويه الزيات حجابته، والمغيرة بن الريان الخراج، ثم نقله
__________
(1) في كتاب التاريخ ص 283 ب " سكتوا ".
(2) في الاصل: " يقرضون " وقد جاءت مكررة، والتصويب من المصدر السابق ص 283 ب.
(3) في ن.
م.
" حتى ارتج ".
(4) حمام أعين على " نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة ".
الطبري س 3 ص 20.
(5) في الاصل " أهل العناء "، وقد حرفت في كتاب التاريخ ص 283 إلى " أهل الغنائم ".
(6) في كتاب التاريخ ص 283 ب " ومن دونهم من مئتين إلى ألف ".
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إلى ديوان الرسائل، وولى يوسف بن ثابت ديوان الخراج، وولى (1) الصوافي والقطائع والخزائن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي (2).
وبعث إلى بيت المال والخزائن فحمل ما فيها إلى العسكر، وأعطى الجند منه جميعا على ما كان رسمه لهم، وكان ذلك أول ما قبض من ديوان بني العباس.
وأنفذ أبو سلمة عمال الخراج إلى كل كورة فجبى الخراج.
وتولى أبو العباس السفاح وبيوت الاموال ممتلئة.
ووجه الحسن بن قحطبة إلى ابن هبيرة في ثلاثين قائدا مثل العكي وخازم وأشباههما (3)، وأمره أن يؤمن الناس جميعا خلا ابن هبيرة ومن معه من أهل الشام وأهل العراق.
فقدم الحسن خازما بين يديه، وبلغ ذلك ابن هبيرة فتحصن بواسط، وقد أعد فيها ما أعد.
فأناخ الحسن على واسط في الناحية الغربية ووجه الفضل ابن حميد المرادي إلى فم النيل مسلحة بها فيما بينه وبين الحسن، ووجه حميد ابن قحطبة إلى المدائن في عشرة (4) من القواد، وأمره أن [ 186 أ ] يفرض لمن أتاه من أهل العراق، وأمضاه على شط الفرات إلى الجزيرة، فنفذ حميد إلى المدائن.
وأنفذ مالك بن طراف في خمسة آلاف رجل إلى هيت، فكان يكتب إلى حميد بأخبار الجزيرة وما يأتيه عن مروان، وأتاه عدة من وجوه كلب بطاعتهم فأنفذهم إلى أبي سلمة، فكانوا أول من سود من أهل الشام، ومروان بعد على حاله.
ووجه أبو سلمة بسام بن إبراهيم إلى الاهواز، وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة، فحاربه فانهزم، فلحق بالبصرة بسلم (5) بن قتيبة.
__________
(1) في ن.
م.
ص 283 ب " وتولي ".
(2) في ن.
م.
ص 283 ب: عبد السلام بن نعيم الغامدي، وهو خطأ.
انظر الطبري س 2 ص 1480.
(3) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 410، والطبري س 3 ص 20 - 21.
(4) انظر الطبري س 3 ص 21.
(5) في الاصل " لسلم ".
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ووجه خالد بن برمك والمسيب بن زهير إلى السوس (1) وجند يسابور (2)،
وبها ربعي بن الاعور.
ووجه عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب (3) إلى عين التمر.
ووجه عماله على الكور في السهل والجبل.
وبعث إلى فارس عمالا من قبله، وفيها عمال أبي مسلم، فكتب صاحب أبي مسلم إليه، وكتب إليه: دار القوم حتى تتوثق منهم، فأخذهم وقيدهم، وبعث أبو مسلم من عنده رجلا فقتلهم.
وأتى أبا سلمة كتاب أبي عون قد أوقع بخيل لمروان، وعبر الزاب الصغير وتقدم نحو الزاب الكبير، فقلق وكتب إلى حميد أن يوجه من قبله كلثوم بن شبيب الازدي والمخارق بن غفار (4) وذويب بن الاشعث في أصحابهم إلى أبي عون، وضرب البعث على من فرض له من أهل الكوفة، وكتب إلى أبي مسلم [ 186 ب ] يستحثه بالجنود، ويخبره بتحرك مروان لمن توجه إلى الموصل من الهاشمية.
فكتب أبو مسلم إلى موسى بن كعب، وهو بالري يأمره بإمضاء أصحابه مع ابنه (5) عيينة بن موسى إلى أبي عون، وأن يقدم عليه، وكتب أبو مسلم إلى عثمان بن قرطة، وهو بالدينور في ألفي رجل، وإلى محمد بن صول بنهاوند في سبع مئة رجل أن يستخلفا ويلحقا بأبي سلمة، وأمضاها إلى أبي عون، فبلغ عدة من كان مع أبي عون إلى أن قدم عليه عبد الله بن علي واليا على عسكره ثمانية عشر ألف رجل.
وأقام أبو سلمة بمعسكره من حمام أعين يصدر الاعمال ويدبر الامور، ويكاتب أبا مسلم، فكان أبو مسلم يكتب إليه: للامير حفص بن سليمان وزير آل
__________
(1) في أنساب الاشراف ج 3 ص 410 والطبري س 3 ص 21 أنه وجههما إلى دير قنى.
(2) في الاصل: " جند نيسابور ".
انظر معجم البلدان ج 2 ص 170.
(3) في أنساب الاشراف ج 3 ص 410 أنه وجه " يزيد بن حاتم في أربعمائة إلى عين التمر ".
(4) في الاصل " عقار ".
(5) في الاصل: " أبيه " والتصويب من أنساب الاشراف ج 11 ص 487.
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محمد (1).
ولما انتهى إلى مروان ما كان من إيقاع الهاشمية بعثمان بن سفيان (2) الخارجي هاله ذلك، وإبراهيم الامام محبوس بحران، فضرب البعوث على أهل الشام وأكثف، وأشاع أنه يريد الصائفة، وعقد للوليد بن معاوية عليها، فعسكر بدابق (3).
ثم بلغ مروان دنو الهاشمية إلى الزاب فعسكر بسلسمين (4) وحشر أهل بيته، وقال لهم: قاتلوا عن ملككم، وكتب إلى الوليد بن معاوية في الشخوص إليه بالجنود من فرسان أهل الشام وأهل الجزيرة، وأقام يحشد يريد (5) ينهض إلى الهاشمية، وقد أيقن بزوال ملك بني أمية حتى ظهر [ 187 أ ] أبو العباس السفاح رضي الله عنه، فإنه أول خلفاء بني العباس رضي الله عنهم أجمعين.
جود إبراهيم الامام عبد الرحمن بن مالك الانصاري عن أبيه أنه سمع شيخا لهم يقول: قدم (6) إبراهيم بن محمد علينا، بعد ما صدر من الحج، فأتته عجوز فانية من ولد الحارث بن عبد المطلب، وأنا عنده، فشكت ضنك المعيشة فقال:
__________
(1) يضيف كتاب التاريخ ص 284 أ، " وهو يكتب إليه: للامير عبد الرحمن بن مسلم أمير آل محمد ".
(2) زيادة يؤيدها ما ورد في ص 358 من هذا الكتاب.
وانظر الطبري س 3 ص 38.
(3) قرية قرب حلب.
معجم البلدان ج 2 ص 416، وابن خرداذبة ص 177.
(4) قرية قرب حران.
معجم البلدان ج 3 ص 240.
(5) لعله: أن ينهض.
(6) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 391 - 392.
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يا أمه ! ما يحضرني لك الكثير، ولا أرضى لك بالقليل، وأنا على سفر فاقبلي ما حضر وتفضلي بالعذر، ثم دعا مولى له فقال: ادفع إليها ما بقي معك من النفقة، وخذي هذا البعير والعبد فبيعيهما وارتفقي بثمنهما.
قالت: يا ابن أم ! آجرك الله في الآخرة غير معجل على البر والصلة، آجرك الله وأعلى في الدنيا كعبك، ورفع فيها ذكرك، وغفر يوم الحساب ذنبك، فأنت كما قالت أم جميل ابنة حرب: زين العشيرة كلها * في البدو منها والحضر ورث المكارم كلها * وعلا على كل البشر ضخم الدسيعة (1) ماجد * يعطي الكثير بلا ضجر وحدثنا بعض أشياخنا: أن الامام إبراهيم بن محمد قدم المدينة حاجا (2) [ 187 ب ] فأتاه الناس ولم يأته ابن هرمة (3)، فسأل عنه، فقيل: هو متوار من الدين، فأرسل إليه، فأتاه ابن هرمة، فسلم عليه وساءله وحادثه ثم أنشده قصيدته التي يقول فيها: جزى الله إبراهيم عن جل قومه * رشادا بكفيه ومن شاء أرشدا (4) أغر كضوء البدر يستمطر الندى * ويهتاش (5) مرتاحا إذا هو أنفدا
__________
(1) الدسيعة: الجفنة الواسعة.
(2) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 392 - 393.
(3) ابن هرمة هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري المدني، توفي سنة 150 ه.
انظر عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (حوادث سنة 150 ه).
(4) في الاصل: " ارشد " والتصويب من أنساب الاشراف ج 3 ص 393.
انظر ديوان إبراهيم بن هرمة تحقيق محمد عبد الجبار المعيبد (النجف الاشرف 1969) ص 91 - 95 وابن عساكر ج 2 ص 289 - 90.
(5) في أنساب الاشراف ج 3 ص 393: " يهتز "، ويهتاش يعني يهيش ويطرب.
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ومهما يكن مني إليك فإنه * بلا خطإ مني ولكن تعمدا وقلت: امرؤ غمر (1) العطيات ماجد * متى ألقه ألق الجواري، أسعدا غرائب شعر قلته لك صادقا * وأعلمته رسما فغار وأنجدا وأنت امرؤ حلو المؤاخاة باذل * إذا ما بخيل القوم لم يصطنع يدا لك الفضل من هنا وهنا وراثة * أبا عن أب لم تختلس ملك قعددا (2) بنى لك عباس من المجد غاية * إلى عز قدموس من المجد أصيدا وشيد عبد الله أركان مثلها * وشد بأطناب العلا فتشيدا (3) وشد علي في يديه بعروة (4) * وحبلين من مجد أغيرا (5) فأحصدا وكم من علاء أو على قد ورثتها * بأحسن ميراث أباك محمدا وأنت امرؤ أوفي قريش حمالة (6) * وأكرمها فيها مقاما ومقعدا [ 188 أ ] كريم إذا ما أوجب اليوم نائلا * عليه جزيلا بث أضعافه غدا سعى ناشئا للمكرمات فنالها * وأفرع في وادي العلا ثم أصعدا على مأثرات من أبيه وجده * فأكرم بذا فرعا وبالاصل محتدا وأجرى جوادا يحسر الخيل خلفه * إلى قصبات السبق شتى وموحدا إذا شاء يوما عد من آل هاشم * أبا ذكره لا يقلب الوجه أسودا إذا هو أعطى مرة هزه الندى * فعاد وكان العود بالخير أحمدا
__________
(1) في الاصل: " عمر ".
(2) المعيبد في الديوان المشار إليه " أبا عن أب لم يختلس تلك تعددا " ص 92.
(3) في الاصل: " فتستد ".
(4) في الاصل: " بعروتين "، ولا يستقيم الوزن معها.
وفي الديوان " بعروة ".
(5) المعيبد " أغر ".
(6) في الاصل: " وأنت امرؤ في قريش جماله "، والحمالة: الدية، وانظر الديوان ص 93.
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أغر منافيا بنى المجد بيته * مكان الثريا ثم على فكبدا ومورد أمر لم يجد مصدرا له * أتاك فأصدرت الذي كان أوردا وموقد نار لم يجد مطفئا له * أتاك فأطفأت الذي كان أوقدا فلم أر في الاقوام مثلك سيدا * أهش بمعروف وأصدق موعدا وأنهض بالعزم الثقيل احتماله * وأعظم إذ لا يرفد (1) الناس مرفدا ولو لم يجد للواقفين ببابه * سوى الثوب ألقى ثوبه وتجردا وحدث أشياخ من أهل الحرمين أنهم سمعوا أشياخهم يذكرون أن الامام إبراهيم بن محمد كان إذا قدم الحرمين بهج به من بهما من ولد عبد المطلب وجذلوا (2)، وتباشروا به واستبشروا.
وقالوا: وكان إذا قدم الحرمين سأل [ 188 ب ] من بهما من ولد عبد المطلب عن حالهم، فمن كان في نعمة زاد في نعمته ومن كان منهم مختلا أنعم عليه.
عبد الرحمن بن مالك الانصاري عن أبيه أنه سمع شيخا لهم، وكان صديقا لابراهيم الامام، يقول: قدم إبراهيم الامام علينا المدينة، وكنت جالسا عنده يوما، إذ أتاه عبد لرجل من مزينة، فشكا مولاه وقال: يا ابن عم رسول الله اشترني، فأرسل إلى مولاه فاشتراه وأعتقه.
وجاء مولى للنوفليين محجوب البصر فذكر له عري أهله، فبعث إلى ثياب من السوق فدفعها إليه، وقال: اكسها عيالك.
وأتاه نفر من العرب فسألوه أن يرفدهم في حمالة يحملونها (3)، فسألهم عن مبلغ حمالتهم وما جمعوا منها وما بقي عليهم منها، فذكروا له ذلك فأعطاهم ما بقي عليهم من حمالتهم، فقلت: بأبي أنت وأمي
__________
(1) في الاصل: " يوقد ".
(2) في الاصل: " جدلوا ".
(3) في الاصل: " يحملوها ".
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يا أبا إسحاق، أنت كما قال أعشى (1) وائل: يرى البخل مرا والعطاء كأنما * يلذ به عذبا من الماء باردا وأحلم من قيس وأمضى من الذي * بذي الغيل من خفان (2) يصبح حاردا فتبسم وقال: يا أخا الانصار ! لسنا نفعل ما ترى من سعة وكثرة جدة ولكن ولد أبي لا يحسنون عند السؤال لا، ثم تمثل قول لبيد (3): [ 189 أ ] وبنو الديان لا يأتون: " لا " * وعلى ألسنهم خفت " نعم " زينت أحسابهم أحلامهم * وكذاك الحلم زين للكرم (4) عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: قال الحسين بن زيد: قدم إبراهيم بن محمد الامام علينا، فبعث إلى عبد الله بن الحسن بخمس مئة دينار، فاستزاده فزاده، وبعث إلى إبراهيم بن حسن بخمس مئة، وبعث إلى جدي محمد بن عمر بخمس مئة، وبعث إلى جعفر بن محمد ألف دينار، وبعث إلى جماعة بمال.
قال حسين بن زيد: فبعثتني أمي ريطة بنت عبد الله ابن محمد بن الحنفية، وكانت عند زيد بن علي، فقال: زيد الكوفة ؟ قلت
__________
(1) انظر معجم الشعراء للمرزباني (ط.
مكتبة القدسي) ص 12.
(2) انظر معجم البلدان ج 2 ص 379، وابن رسته ص 175، وهو موضع على بعد حوالي
15 ميلا من القادسية.
(3) لبيد بن ربيعة العامري.
انظر طبقات الشعراء لابن سلام ص 113، والشعر والشعراء لابن قتيبة ج 1 ص 194، والاغاني ج 14 ص 93.
(4) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 391.
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نعم، وعليه قميص ورداء مصبوغ بزعفران فبكى حتى أثر في قميصي من صبغ ردائه.
ثم دعا غلاما فساره فذهب ثم جاء بأربع مئة دينار فدفعها إلي، ثم قال: لولا أنه لم يبق عندي غيرها لاعطيتك كما أعطيت أصحابك، ثم صرها في ثوبي ثم قال: أنت صغير، فدعا غلاما له فدفعها إليه وقال: انطلق بها إلى ريطة واعذرنا عندها، فأخذتها ومضيت، فما أنفقناها حتى رأينا راية بني العباس من خراسان.
بسم (1) الله الرحمن الرحيم [ 189 ب ] حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي قال: حدثني نمير بن عبد الله ابن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (2) قال: كان مولى لابي الجهم العدوي يجلس على بابه فيمر به إبراهيم بن محمد بن علي فيقول: هذا الذي يرشح للخلافة، ويزعمون أنه قد بعث فيها من يطلبها له، فيكثر من هذا.
فاغتم إبراهيم لذلك، ورأى أنه (3) يعرضه للمكروه، فبعث إليه بشئ، وقال لرسوله (4): فرقنا شيئا فذكرناك، فكان بعد إذا مربه يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، هذا والله الذي يستأهل كذا وكذا، فأرسل إليه إبراهيم: يا هذا ! لا ذا ولا ذاك.
عبد (5) الرحمن بن مالك الانصاري عن أبيه أنه سمع شيخا لهم وكان صديقا لابراهيم الامام يقول: (6) في مسجد رسول الله صلى الله عليه
__________
(1) يبدو أن هذه تتمة الحقت بعد قراءة ثانية أو نقلت من نسخة ثانية.
(2) سليمان بن ابي حثمة الراوي.
انظر الطبري س 1 ص 2754.
(3) في الاصل: ان.
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) في الاصل، وضع عنوان نصه " جود إبراهيم الامام " قبل هذا الخبر، وهو مقحم، إذ سبق وروده في ص 379، كما أنه لا صلة له بما يليه.
(6) زيادة.
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وسلم فدخل علينا فتى من ولد زياد وسيم الوجه جميل البصر يجر أثوابه من الخيلاء، فسألني عنه فنسبته فتبسم ثم تمثل قول الفرزدق (1): أطلها فإن الطول ليس بنافع * إذا كان فرع الوالدين قصيرا (2) أحمد بن يحيى قال: حدثني عبد الله بن مالك الكاتب قال: قال إبراهيم الامام: [ 190 أ ] سمعت أبي يقول: لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح لمن (3) استشاره، ثم قال: وأنا أقول: نصح المستشير قضاء لحق النعمة في صواب الرأي.
أحمد بن يحيى قال: حدثني ابن الاعرابي أبو عبد الله قال: سأل أبو مسلم إبراهيم الامام عن البلاغة فقال: معرفة الوصل من الفصل، وإصابة المعنى، واختصار الطريق إلى الغاية التي تريد (4).
عمر بن شبة قال: سمعت عيسى بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: وافينا مكة، وعلينا عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك أميرا على الحج، فجاء رسول عبد الله بن حسن إلى جعفر بن محمد، فأرسلني أبي لانظر ما اجتمعوا له، فارسل جعفر الارقط محمد بن عبد الله بن علي لذلك، قال:
فجئتهم فوجدت عبد الله بن حسن وإبراهيم والمنصور ابني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وجماعة من بني هاشم، ووجدت محمد بن عبد الله بن حسن
__________
(1) انظر الاغاني ج 9 ص 324 - 343، والخزانة ج 1 ص 105، والشعر والشعراء لابن قتيبة ج 1 ص 381 - 392.
(2) في الاصل: " قصير ".
(3) أنساب الاشراف ص 236 (الرباط)، وانظر عيون الاخبار ج 1 ص 30.
(4) أنساب الاشراف ص 236 (الرباط)، وانظر العمدة لابن رشيق (مطبعة السعادة 1963) ج 1 ص 244 - 6.
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قائما يصلي على طنفسة رحل (1) مثنية، فقلت: أرسلني أبي يسألكم لاي شئ اجتمعتم، فقال عبد الله بن حسن: اجتمعنا لنبايع للمهدي محمد بن عبد الله بن حسن.
قال: فإنا على ذلك إذ دخل داخل فألقم إذن إبراهيم بن محمد ابن علي فساره مليا، فأقبل عليهم إبراهيم فقال: لا أرى، أبا محمد (2)، جعفر ابن محمد بن علي (3) [ 190 ب ] حضر، ولا أرى وجوه شيعتكم، فلو انصرفنا في هذا العام واجتمعنا قابلا.
ثم نهض قائما وقمنا معه، وإذا الذي ساره قال له: أتبايع هذا الفتى وشيعتك (4) بخراسان يدعون إليك ! قال: وأرسل إليهم عبد الواحد بن سليمان: إن كنتم تريدون شيئا خليتكم والذي تريدون.
قال: فلما استيأس ابن حسن من إبراهيم كتب إلى مروان: إني برئ من إبراهيم ابن محمد وما أحدث.
عمر بن شبة قال: حدثني يعقوب بن القاسم الطلحي قال: حدثني حسين بن حسين الجعفي قال: حدثني المغيرة بن رميل العنبري قال: كنت عند مروان، فخرجت من عنده وركبت البريد إلى مصر، فدخلت حمام
دمشق فإذا رجل في الحمام - ذكر من جماله - معه ابنان له، فقال لي: ممن أنت ؟ فأخبرته أني أقبلت من الجزيرة، قال: وكيف تركت الناس ؟ كيف علمك بالخليفة ؟ قلت: أخبر الناس به، كنت نديمه قبل الخلافة وعامله فيها.
قال: أفلك علم بخراسان ؟ قلت: أعلم الناس بها، أقمت بها أسيرا سنين، وأميرا أربع سنين، بها الناس وجمجمة العرب وفرسانها.
__________
(1) في الاصل: " رجل " ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(2) في الاصل " أبا محمد وجعفر.."، والمخاطب هو عبد الله بن الحسن، وكنيته أبو محمد.
الطبري - المنتخب من ذيل المذيل س 4 ص 2506.
(3) في الاصل: " عمر " والمقصود الامام جعفر الصادق.
(4) في الاصل: " وقد شيعتك ".
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قال: أفلك علم هناك برجل ؟ قلت: أبو مجرم ؟ قال: أبو مسلم.
قلت كأنك برويسه على عود، قال: كلا والله حتى يبلغ أمره، فكلما [ 191 أ ] ذهبت أقوم حبسني، ثم عرض علي المنزل فأبيت.
ثم خرجت على البريد حتى قدمت مصر، ثم رجعت إلى الجزيرة فإذا برجل في الحديد معه فلان وفلان، قلت: قد عرفت هذين فمن هذا ؟ قالوا: إبراهيم بن محمد حمل إلى الخليفة، فنظرت في وجهه فإذا هو صاحبي في الحمام.
أحمد بن يحيى بن جابر قال: حدثني أبو مسعود عن ابن الكلبي قال: كان إبراهيم بن محمد يقول: الكامل المروءة من أحرز دينه ووصل رحمه، واجتنب ما يلام عليه.
وقال إبراهيم لدعاته الذين وجههم إلى خراسان: لا تدعوا إلى طاعتنا عشرة أصناف من الناس: الطويل الممدد، والقصير المردد، والجعد
القطط، والامهق (1) المغرب، والاعور بعين اليمين، والزائد والناقص في الخلقة، والمتشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، والمصفر لونه من غير علة.
خبر مقتل إبراهيم بن محمد الامام كان الذي حكي من سبب ظهور مروان على أمر (2) إبراهيم وحبسه إياه، أن إبراهيم كان حج في سنة تسع وعشرين ومئة وحج معه قحطبة، فلقيه عبد الله بن الحسن بن الحسن (3) بن علي بن أبي طالب بمكة فاستسلفه مالا، وقد
__________
(1) شعر قطط: قصير جعد.
الامهق: الابيض الناصع البياض بغير حمرة.
(2) انظر كتاب التاريخ ص 284 أ ب.
(3) في الاصل: " حسن ".
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بلغه أن قحطبة قدم عليه بمال من خراسان، فقال له إبراهيم: كم تريد ؟ قال: أريد أربعة [ 191 ب ] آلاف دينار، فقال إبراهيم: والله ما هي عندي، ولكن هذه ألف دينار فخذها صلة (1)، وأمر عروة مولاه (2) بحملها إليه.
وانصرفوا صادرين من حجهم وقد [ سقط ] (3) إلى عبد الله بن الحسن وضح من أمر إبراهيم، فلما صاروا إلى المدينة اتخذ عبد الله بن الحسن طعاما فدعا (4) أهل بيته، ودعا إبراهيم ومن كان معه، فلما طعموا قال عبد الله لابراهيم، وليس معهما إلا رجلان من مشايخهم: إنه قد بلغنا أن أهل خراسان قد تحركوا لدعوتنا، فلو نظرنا في ذلك فاخترنا منا من يقوم بالامر فيهم، فقال إبراهيم: نجمع مشايخنا فننظر فلن نخرج مما اتفقوا عليه (5).
وافترقا على ذلك، وجمع أهله وأهل بيته وبعث إلى إبراهيم ومعه يومئذ داود بن علي ويحيى بن محمد، فلما أتوه قدم إليهم الطعام، فلما فرغوا من طعامهم، قال عبد الله: إنه قد انتهى إلي تشمير أهل المشرق في الدعاء إلى آل محمد
صلى الله عليه وسلم فانظروا في ذلك، واتفقوا على رجل يقوم بالامر فتأتيهم رسله.
فقال بعضهم: أنت أسن أهل بيتك فقل، فقال: نعم، محمد ابني فقد أملته الشيعة وهو في فضله ونعمة الله عليه، فوصفه بالفضل فأسكت القوم.
فقال إبراهيم: سبحان الله يا أبا محمد ! تدع مشايخنا وذوي الاسنان
__________
(1) في كتاب التاريخ ص 28 4 أ " خذها صلة لك ".
(2) في الاصل: " مولاهم " وما اثبتناه من ن.
م.
ص 284 أ.
(3) زيادة من ن.
م.
ص 284 ب، وقد جاءت بعد (قال عبد الله لابراهيم) - وعبارته " وقد سقط إليه وصح من أمره ".
(4) في ن.
م.
" ودعا " ص 284 ب.
(5) في ن.
م.
" ولننظر في ذلك فلن يفوت الامر " ص 284 ب، وانظر التتمة في نفس الصفحة.
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منا وتدعونا إلى فتى كبعضنا، [ 192 أ ] لو دعوتنا إلى نفسك، أو إلى بعض من ترى، ما هاهنا أحد من ذوي الاسنان يرضى بهذا في نفسه، وإن أعطاك الرضا في علانيته.
قال من حضر منهم: صدق وبر، فأيقن بأن قد وطأ الامر لنفسه.
وانصرف إبراهيم إلى منزله من الشراة فكان على ما كان عليه من معالجة أمر الدعوة.
فانتهى إلى مروان ما يدعون إليه في الظاهر من ذكر الرضا من آل محمد، فقال: شيخ هذا البيت وذو سنهم عبد الله بن الحسن وأحر به أن يكون صاحب هذا الشأن، فبعث إليه فأقدمه، وهو بحران، فأخبره بما انتهى إليه من أمر الدعوة، وأنه اتهمه (1) في ذلك.
فقال له عبد الله بن الحسن: وما أنا وهذا، وصاحب أمرهم إبراهيم بن محمد (2)، وهو المتحرك لها، وكان أبوه من قبله على مثل رأيه (3)، فشأنك به.
فحلفه على
براءته مما ظن به فحلف له، ولما حلف له أخذ بيعته (4) وخلى عنه.
ويقال: إن رجلا من بني تميم كان يسمى قريظ (5) من مجاج بن المستورد أصاب دما في قومه بالبصرة، فخاف فلحق بخراسان، وغير اسمه فتسمى بعبد الكريم، وتكنى بأبي العوجاء، ولزم لاهزا والقاسم بن مجاشع، وانقطع إليهما على وجه المعاشرة، فأطلعوه (6) على أمرهم ودعوه إلى دعوتهم، فأجابهم وسعى معهم حتى عرف بالصحة وقوة البصيرة، فوجهه أبو مسلم مع أبي
__________
(1) في ن.
م.
ص 284 ب " يتهمه ".
(2) في ن.
م.
ص 284 ب " ما انا صاحب هذا الامر بل صاحب هذا الامر إبراهيم بن محمد بن علي ".
(3) في ن.
م.
" على مثل ذلك رأيه ".
(4) يضيف ن.
م.
ص 282 ب " وأجزل صلته ".
(5) في ن.
م.
" قريط " ص 284 ب.
(6) هكذا.
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حميد إلى إبراهيم [ 192 ب ] فيما كان يوجه، فلما كانا بتدمر مرض عبد الكريم أو تمارض وتخلف بها وقال لابي حميد: امض فإني إن وجدت خفة (1) لحقتك.
فلما مضى أبو حميد توجه عبد الكريم إلى حران فلقي بها سعيد بن عمرو بن حيدة السلمي، وكان مروان مسترضعا في حجر أبيه عمرو بن حيدة، وكان خاصته، فقال له عبد الكريم: إني امرؤ من قومك، وعندي علم من أمر هذه الدعوة التي ظهرت بالمشرق ومعرفة بصاحبها، فدخل على مروان فخبره بذلك، فدعا به خاليا [ فأخبره ] (2) بقصة دخوله فيما كان دخل فيه من أمر الدعوة وخروجه من ذلك وبراءته منها ومن أهلها،
وتوجيه أبي مسلم إياه فيما وجهه له وقدومه على إبراهيم، ودفع إليه كتابه إلى أبي مسلم، فلما قرأه دعا عبد الحميد بن يحيى (3) فقال له: اسمع كلام هذا الرجل، واستعاده الحديث فأعاده، فقال عبد الحميد: ما بعد هذا شئ.
فوصل مروان عبد الكريم وفرض له في شرف العطاء وقال له: اخرج حتى تلحق بأبي مسلم، فكن عينا عليه واكتب إلي بأخباره.
فانصرف عبد الكريم إلى أبي مسلم، فوجهه أبو (4) مسلم قائدا على جند، ولم يزل معهم حتى ولي أبو جعفر الجزيرة، وهو في جنده، فولاه دارا (5)، وانتهى إلى أبي العباس خبره بعد ظهوره، فكتب إلى أبي جعفر فيه فبعث إليه، وهو عامله على دارا (6)، فقطع يديه ورجليه وضرب عنقه.
[ 193 أ ]
__________
(1) في ن.
م.
ص 285 أ.
" إفاقة ".
(2) زيادة، يؤيدها نص كتاب التاريخ ص 285 أ.
(3) يضيف ن.
م.
ص 285 أ " كاتبه ".
(4) في الاصل: " أبا ".
(5) انظر الاصطخري - المسالك ص 53.
(6) يضيف كتاب التاريخ " ودعاه ".
ص 287 أ.
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ويقال: كان إبراهيم الامام تقدم إلى أبي مسلم وإلى النقباء الاثني عشر في كتمان اسمه، تخوفا من مروان بن محمد، فقال مروان: كيف لي بأن أعرف اسم هذا الذي شيعته بخراسان ؟ فقال له رجل من ورائه: أنا أتعرف لك ذلك يا أمير المؤمنين ! فشخص حتى صار إلى عسكر قحطبة، فلما دخل (1) قحطبة جرجان، وانهزم عنها نباتة بن حنظلة (2)، جاء الرجل إلى قحطبة فسلم عليه بالامرة ثم قال له: جئت أبايعك.
قال له قحطبة: بايع.
قال الرجل:
لمن أبايع ؟ قال: للرضا من آل محمد.
قال الرجل: هذه بيعة مجهولة لا يصح بها (3) عقد.
قال قحطبة: وكيف ؟ قال: أرأيت إذا أخذ أهل كل بلد رجلا من آل محمد (4) وقالوا: الرضا في أيدينا (5) لمن تكون (6) بيعتي منهم ؟ فزجره وقال بايع.
فقال الرجل: ما كنت لابايع إلا لمن أعرف اسمه.
فاستشرف الجند هذا القول، فخاف قحطبة على نفسه وأن تفسد قلوب الجند، فقال قحطبة: بايع لابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو (7) بالشراة، فأوصل خبره إلى مروان (8)، فأخذ إبراهيم فحمل إلى حران.
وقال محمد بن حبيب: كان سبب قتل إبراهيم وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز أن نصر بن سيار كتب إلى مروان بخروج أبي مسلم وكثرة من
__________
(1) في الاصل " رأى ".
انظر كتاب التاريخ 285 ب.
(2) في الاصل: " حنظلة بن نباته " وهو سهو.
انظر ص 328 من هذا الكتاب والطبري س 2 ص 2003.
(3) في كتاب التاريخ ص 285 ب " معها ".
(4) يضيف ن.
م.
" وسموه الرضا " ص 285 ب.
(5) في ن.
م.
" وقالوا: الرضا معنا وفينا ".
(6) في الاصل: " تكن " والتصويب من كتاب التاريخ ص 285 ب.
(7) يضيف ن.
م.
" وهو إذ ذاك " ص 285 ب.
(8) في ن.
م.
" فرجع إلى حران وأخبر مروان " 285 ب.
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معه، وأنه يخاف أن يستولي على خراسان وأنه يدعو إلى بيعة إبراهيم بن محمد، فوافي الكتاب إلى مروان وقد أتى رسول أبي مسلم إلى إبراهيم فأخذ جوابه (1)، [ 193 ب ] كتاب إبراهيم يلقى (2) فيه أبا مسلم ويأمره في كتابه ألا
يدع بخراسان عربيا إلا قتله.
فانطلق الرسول بالكتاب إلى مروان، فوضعه في يده، فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك (3)، وهو عامله على دمشق أن اكتب إلى [ عامل ] (4) البلقاء فليسير (5) إلى كداد والحميمة وليأخذ إبراهيم بن محمد فليشده وثاقا ثم ليبعث به إليك في خيل كثيفة، ثم وجه به إلى أمير المؤمنين، فأتاه، وهو جالس في مسجد القرية فأخذ بلف (6) رأسه، وحمل [ إلى حران ] (7) فأدخل على مروان فأنبه وشتمه، فاشتد لسان إبراهيم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين ! ما أظن إلا ما يروي الناس عليك حقا في بغض بني هاشم، ومالي وما تصف.
فقال له مروان: أدركك الله بأعمالك الخبيثة، فإن الله عز وجل لا يأخذ على أول ذنب، اذهبوا
__________
(1) في الاصل: " جواب "، انظر الطبري س 2 ص 1974.
(2) لعله: " يلعن ".
أورد الطبري س 2 ص 1974 رواية مماثلة وفيها " ومعه (أي الرسول) كتاب إبراهيم إلى أبي مسلم جواب كتابه، يلعن فيه أبا مسلم ويسبه حيث لم ينتهز الفرصة من نصر والكرماني إذ أمكناه ويأمره أن لا يدع بخراسان عربيا إلا قتله ".
(3) في الاصل " معاوية بن الوليد " ثم يرد الاسم بعد قليل " الوليد بن معاوية ".
انظر الطبري س 2 ص 1974 وأنساب الاشراف ج 3 ص 386.
(4) زيادة من كتاب التاريخ ص 286 أ.
(5) في أنساب الاشراف ج 3 ص 386، أنه كتب " في المسير إلى كداد والحميمة وأخذ إبراهيم ابن محمد بن علي وشده وثاقا وحمله إليه في خيل كثيفة..".
(6) في ن.
م.
ج 3 ص 387 " فأخذ ولف رأسه وحمل إلى دمشق ".
وانظر مروج الذهب ج 3 ص 259 والطبري س 2 ص 1975.
(7) زيادة من كتاب التاريخ ص 286 أ.
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به إلى السجن.
فحبسوه (1) أياما، ثم وجه قوما فدخلوا السجن ليلا فغموا إبراهيم وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، فلما أصبحوا وجدوهما ميتين.
ويقال: أدخل رأسه في جراب نورة (2).
قال أبو الخطاب: بلغ مروان أن أبا مسلم وقحطبة وأصحاب الرايات (3) السود وأشياعهم شيعة لابراهيم، وكان الذي أعلم مروان ذلك عبد الله بن الحسن، فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك، وهو عامله على دمشق أن يوجه إلى إبراهيم من يأتي به، فوجه الوليد خيلا عليهم قطري مولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فهجموا على إبراهيم منزله بالحميمة، فاحتملوه، فأتوا به الوليد بن معاوية، فأنفذه إلى مروان وهو بحران.
فلما قدم [ 194 أ ] إبراهيم حلب، كتب (4) إلى أبي مسلم مع رجل من موالي عبد الله بن عباس يقال له عبد الله بن هلال ينزل حلب، كتابا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم * (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا) * (5).
أما بعد، فإن رأيتموني قتيلا أو ميتا فلا يثنينكم ذلك عن القيام بالحق، فو الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ليتممن الله أمركم، وليعزن دعوتكم، وليظهرن حقكم، وليقتلن جبابرة بني أمية بأسيافكم، وليقومن رجل من إخوتي خليفة مطاعا وإماما متبوعا، وهو عبد الله الاصغر ابن
__________
(1) في الاصل: فحبسوا ".
(2) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 387 - 388.
(3) في الاصل: " رايات ".
(4) في الاصل: " كاتب ".
(5) سورة النساء، الآية 87.
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الحارثية، فليهدين إليه رأس مروان الجعدي، فلا يدخلن رجل منكم مرية إن (1) فقدتموني ولا ارتياب، والله عليكم وكيل، وعلى ما أقول شهيد.
كان هذا الكتاب آخر كتاب كتبه إبراهيم (2)، وكتب بهذه النسخة إلى أبي سلمة مع المهلهل بن صفوان، وبهذه النسخة إلى قحطبة مع إبراهيم بن سلمة.
وذكر بلخ بن زكريا مولى لريطة (3) أم أبي العباس قال: كنت (4) مع إبراهيم مخرجه من الحميمة حتى قدم على مروان بحران وهو في قصره خارج المدينة (5)، فلما دخل عليه إبراهيم دفع إليه كتابا في قرطاس فقال: اقرأه، فلما نظر [ 194 ب ] إبراهيم فيه قال: هذا خط عبد الله بن حسن.
قال مروان: صدقت، هو ابن عمك، مصدق عليك.
قال إبراهيم: ما صدق ولقد كذب، وإذا بالكتاب: إنك تظن يا أمير المؤمنين أن أحدا لا ينازعكم ملككم غير بني أبي طالب، هذا إبراهيم بن محمد في جوارك بالشام قد زحفت إليك شيعته من خراسان.
فقال إبراهيم: كذب عبد الله بن الحسن يا أمير المؤمنين ! فألا ينصح لك في محمد ابنه الذي يزعم أنه مهدي هذه الامة، وهو مستخف منك ومن الوليد بن يزيد ومن هشام بن عبد الملك تربصه للخلافة.
قال مروان: قد كتب ابن عمك بما قرأت واتهمك (6)، وفي الحبس ثلاثة نفر من بني عمك لك بهم أسوة: العباس بن الوليد بن عبد الملك، وعبد الله بن
__________
(1) في الاصل: " فان ".
(2) في كتاب التاريخ ص 286 أ " وكان هذا آخر ما كتبه إلى شيعته ".
(3) في الاصل " الريطة ".
و " ريطة " أم أبي العباس، بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان
ابن الديان، الحارثية.
كتاب حذف من نسب قريش ص 11.
(4) في الاصل: " كتب ".
(5) في الاصل: " خارج من المدينة ".
(6) في الاصل: " اتهمتك ".
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عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
قال بلخ: فحبس إبراهيم معهم فلم يلبث في الحبس إلا نحوا (1) من عشرين يوما ثم توفي.
وكان يخدمه في الحبس وصيف له يقال له صاعد بن سالم، صار بعد ذلك على حجابة صالح بن علي بالشام، وكان الذي تولى تجهيزه رجلان من أهل حران، كلاهما قاض أحدهما يكنى أبا ساح مولى لآل أبي معيط، ويقال للآخر عمر بن الوليد مولى الازد، وصلى عليه عبد العزيز ابن محمد بن مروان، ودفن في ربض حران في موضع [ 195 أ ] يسمى اليوم مقابر قريش، كان أول من دفن فيه إبراهيم، وحضر دفنه المهلهل بن صفوان وسابق الخوارزمي مولاه.
فلما حبس أبو جعفر عبد الله بن الحسن قال: أنت قتلت أخي.
وذكر المهلهل بن صفوان (2) قال: كنت أخدم إبراهيم بن محمد في الحبس، وكان معه في الحبس عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وشراحيل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، فكانوا يتزاورون (3).
وخص (4) الذي بين إبراهيم وشراحيل، فأتى رسول شراحيل يوما بلبن فقال: يقول لك أخوك: إني شربت من هذا اللبن فاستطبته، فأحببت أن تشرب منه.
قال: فتناوله إبراهيم فشربه، فتوصب (5) من ساعته وتكسر جسده، وكان يوم يأتي فيه شراحيل، فأبطأ عليه فأرسل إليه شراحيل: جعلت فداك قد أبطأت فما حبسك ؟ فارسل إليه: إني لما شربت اللبن الذي أرسلت به
__________
(1) في الاصل: " نحو ".
(2) في أنساب الاشراف ج 3 ص 388، أنه مولاه.
وترد هذه الرواية في الطبري س 2 ص 43 - 44.
(3) في الاصل: " يتزاورن ".
(4) في الاصل: " وحص ".
انظر الطبري س 3 ص 44.
(5) توصب أي مرض.
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خالفني (1)، فأتاه شراحيل مذعورا فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شربت اليوم لبنا ولا أرسلت به إليك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، احتيل لك والله.
قال: فو الله ما بات إبراهيم إلا ليلته وأصبح ميتا.
ولما مات إبراهيم جزع عليه عبد (2) الله بن عمر بن عبد العزيز جزعا شديدا فقال له مولى له: أتجزع على عدوك وعدو أهل بيتك ؟ قال: ويحك انما أجزع على [ 195 ب ] نفسي، إنه سيسلك بي سبيله.
ويقال: إن مروان لما بلغه هزيمة ابن هبيرة دس إليه إناء فيه لبن مسموم فناوله السجان فشربه، فلما وصل إلى بطنه وجد مس السم فعلم أنه قد اغتيل، فقال للسجان: قد فعلتموها ! وسأله أن يدخل عليه امرأته لبابة بنت محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ففعل، فقالت لبابة: فبات يتضور ويتناول يدي فيضعها على فؤاده، ثم قضى من ليلته.
فأرسل السجان إلى خليفة مروان فأعلمه وفاته، فأمر أن يغسل ويحضر القاضي غسله، ففعل ذلك، وغسلوه وعليه قيوده، فما حلت إلا بعد أن غسل، سحلت حتى لطفت فأخرجت من رجليه.
وكانت (3) وفاته في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئة.
وذكروا أن إبراهيم قدم به على مروان، وهو معسكر بسلمسين،
فدفعه إلى ابنه عبد الله بن مروان، وهو عامله على الجزيرة فحبسه، فلما أراد مروان المسير إلى الزاب أمر بابراهيم فجعل رأسه في جراب نورة، وغم عبد الله بن عمر بمرفقة جعلت على وجهه، فماتا.
__________
(1) في الطبري س 3 ص 44 " إني لما شربت اللبن الذي أرسلته إلي أخلفني ".
(2) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 387 - 388.
(3) في الاصل: " وكان ".
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وذكر علي بن عيسى بن موسى عن أبيه قال: هدم مروان على إبراهيم بيتا فقتله.
وذكر عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر، انه كانت لمروان قطيفة ثقيلة يلقيها على الرجل فتغمه حتى يموت تحتها، [ 196 أ ] فألقاها على إبراهيم فقتله غما.
قال: ولما عظم أمر إبراهيم على مروان والتبس عليه الامر فيما يريد أن يعامله به، دعا أهل مشورته من أكابر ولده (1) ووزرائه وخاصته، فيهم عبد الحميد كاتبه، فخبرهم بما بلغه عنه (2)، وشاورهم في أمره، فأشار كل واحد منهم بما حضره من الرأي، واختلفوا في ذلك، وعبد الحميد ساكت لا يتكلم، فلما نهض من كان عند مروان، احتبس عبد الحميد، ثم قال له: قد رأيت سكوتك عما نطق فيه من رأيت، فما عندك فليس هذا من الامر الذي سكت عنه مثلك (3) في قدر حالك عندي وثقتي بك.
فقال: يا أمير المؤمنين ! لي فيه رأي قد مثلت (4) بين إظهاره لك وبين السكوت عنه، فدخلتني في ذلك حيرة، فأما إظهاره فالنصيحة لك ولنفسي معك، وأما السكوت عنه فلهيبتك ولكراهة الخلاف عليك.
فقال مروان: متى كنت تخفي عني شيئا من رأيك ونصيحتك وان وقع بخلاف
ما أهوى ؟ فقال: ليس هذا يا أمير المؤمنين كبعض ما كان يكون، هذا أمر فيه بعض الخشونة أخاف أن أصير منه إلى ما تستثقله وتتهم (5) عليه.
فقال: قد تعلم أنه لا (6) يتقدمك عندي أحد في الثقة، فتكلم على حسب ذلك.
قال:
__________
(1) انظر كتاب التاريخ ص 288 أ.
وفي الاصل كتبت فوق كلمة ولده (داره).
(2) في الاصل: " عنهم ".
(3) في كتاب التاريخ ص 288 أ " فليس هذا الامر مما يسكت عنه مثلك ".
(4) في ن.
م.
" قد ميلت ".
(5) في الاصل: " تهتم ".
انظر الطبري س 3 ص 26.
(6) في الاصل: " إلا " والتصويب من كتاب التاريخ ص 288 أ.
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وأنت راض غير متهم ؟ قال: نعم.
قال: يا أمير المؤمنين ! هذا رجل زاكي [ 196 ب ] الحسب ليس بمغمور في حسبه (1) ولا في قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عظم الخطب (2) الذي ترهبه (3) منه، فكنت أرى أن تستخلصه، وتدفع معرة هؤلاء القوم الذين دعوا إليه باستصلاحه والاصهار إليه، وترسل إليه قبل أن يظهر شأنه فتوكد عليه بيعتك، وتزوجه بعض بناتك اللاتي قد ملان قصرك (4)، وتوليه الجزيرة فيكون في جندك وبقربك، ويغدو ويروح عليك، وقد وصلته وأكرمته بملاحمتك إياه ووليته وأذقته حلاوة سلطانك فبالحرى أن يشكرك ويحذر الغير إن كفرك، ويفي بعهدك، ولم تزر من سلطانك ولا من منزلتك شيئا، فإن قضى الله لاصحابه تفرقا بما دبرت من أمره فبالحري أن يكون ذلك، وإن تكن الاخرى كانت وقد وصلت رحمه وحقنت دمه ومننت عليه وأحسنت إليه، ولو بدأته بما وصفت من غير أمر داريته منه لما نقصك ذلك ولا هجن رأيك.
فنكس مروان
طويلا لا يحير (5) بشئ.
فلما رأى عبد الحميد ذلك منه ولم ير شيئا يستدل به على غضبه وإنكاره قوله قال: يا أمير المؤمنين ! هل تنقم من الرجل شيئا في دينه أو منصبه أو قرابته منك ؟ قال: لا، ولو كنت ابتدأته بما ذكرت قبل أن يتفاقم [ 197 أ ] أمره و (6) تسفك الدماء الكثيرة بسببه (7) كان الرأي الذي دعوت إليه غير مدفوع، ولكن قد وقع من أمره ما ترى، وقتل بخراسان
__________
(1) في ن.
م.
ص 288 أ: " نسبه ".
(2) في ن.
م.
ص 288 أ " الخطر ".
(3) في ن.
م.
" نرهبه ".
(4) في ن.
م.
" اللائي ملان هذا القصر " ص 288 أ.
(5) في الاصل: " لا يخبر " والتصويب من ن.
م.
ص 288 ب.
(6) في كتاب التاريخ ص 288 ب " أو ".
(7) في الاصل: " في سببه " وما أثبتناه من المصدر السابق.
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وغيرها خلق كثير من شيعتنا في سببه (1)، فذلك يفسد ما ذكرت اليوم، وهو يعلم في نفسه، لو صرت إلى ما ذكرت وقد أشرف على استلاب ما بأيدينا، أن ذلك عن رهبة منا له، وكيف تنصرف جيوشهم عن العراق، وقد فضوا (2) من كان يدفعهم عنها، وأشرفوا على الظهور عليها.
فقال: أنت يا أمير المؤمنين بين أمرين لا تخرج من أحدهما: إما لك، فو الله ما يضرك ولا يعيبك ملاحمتك الرجل وإكرامك إياه لقرابته بك، بل يزيدك الله خيرا، ويأجرك عليه ويحسن النشر عنك فيه، أو عليك فيجئ ما جاء ويدك عند الرجل ظاهرة مشهورة، وإحسانك إليه في تزويجك إياه وحقنك دمه معروف غير مجهول.
فقال مروان (3): لست أدفع ما ذكرت إلا أن الوقت
ضيق، ليس بوقت ذاك، ولا يزداد أمره لو فعلت ذلك به إلا القوة، ولا يزيد ذلك أهل الشام إلا إجلالا لامره ومقاربة له ووحشة منا ومتابعة له خيفة من جنوده ورغبة فيه بما أظهرنا من إجلال منزلته، فلم يقبل من عبد الحميد ما أشار به عليه (4).
[ 197 ب ].
وكتب إلى الوليد بن معاوية، وهو عامله على دمشق، وإلى سفيان بن يزيد بن محمد بن عطية السعدي، وهو عامله على البلقاء، يأمرهما بأخذ إبراهيم والبعث به، فبعث إليه.
فزعم طيفور قال: أنا يومئذ غلام مراهق حيث أتته الخيل، وهو في المسجد، فأطافوا بالقرية، وأتوا منزله فطلبوه فقيل لهم: هو في المسجد، وأخذوا أبا العباس، وأتاهم إبراهيم (5) فقال لهم:
__________
(1) في ن.
م.
ص 288 ب " في شأنه ".
(2) في الاصل: " قد قصوا ".
وفي كتاب التاريخ " وقد قتلوا " ص 288 ب - 289 أ.
(3) انظر الطبري س 3 ص 26.
(4) انظر كتاب التاريخ ص 286 أ.
(5) كررت في الاصل عبارة " وأتاهم إبراهيم ".
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أنا صاحبكم، أنا إبراهيم، فخلوا عن الرجل، فخلوا أبا العباس وأخذوه.
قال طيفور: فقال لهم إبراهيم: لو تركتموني أسلم على أهلي وأوصيهم، قالوا: شأنك.
فاجتمع النساء ودخل عليهم إبراهيم، وقد أحاطوا بالمسجد والبيت، فسلم على أهله وأوصاهم وودعهم ومضوا به إلى دمشق.
وشخص معه أبو (1) العباس وعيسى بن موسى وعبد الله بن علي وعدة من مواليهم فيهم المهلهل بن صفوان وياسر صاحب شراب المنصور.
وصحب إبراهيم المتوجه به إلى دمشق بأرفق صحبة يخدمه ويلاطفه ويوقره، حتى إذا أشرفوا على
دمشق قال لابراهيم وقد قرب لهم طعام فهم يأكلونه: إنه والله لولا خيفتي على نفسي من مروان لخليت سبيلك، وقد رأيت حسن صحبتي لكم، وقد أحببت أن أعقد بيني وبينكم عقدا وأنقطع بمودتي إلى رجل منكم.
فقالوا: ما نتذكر منك إلا الجميل، وكلنا لك واد شاكر ما بقينا فاختر من شئت، [ 198 أ ] فقال: قد اخترت أبا العباس.
فقال: أبو (2) العباس: أنا لك على المخالصة عليك (3)، وشكرك على ما كان منك، فمسح على يد أبي العباس، وقال: أليس الامر على ما وصفت ؟ قال: بلى.
ومضى إبراهيم إلى الوليد بن معاوية، فلما أدخله عليه حبسه، وأقام (4) أهله ومواليه معه في دمشق، فأتاهم آت من أهل دمشق فقال لهم: إن عبدة ابن رباح الغساني يقول لكم: إني لست آمن أن يكتب بعض نصحاء مروان إليه باجتماعكم مع صاحبكم، وقد عظمت همته له في ملكه، فيأمر بأخذكم وحبسكم جميعا، وليس لصاحبكم في إقامتكم هاهنا نفع، ولعل ذلك
__________
(1) في الاصل: " أبا ".
(2) في الاصل: " أبا ".
(3) في الاصل: " أنا لك على المخا وصه عليك ".
(4) في الاصل: " وأقاموا ".
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يضره، فانصرفوا عنه، فلان يصاب واحد منكم خير من أن تهلكوا جميعا.
فأرسلوا بذلك إلى إبراهيم، فأرسل إليهم: قد نصحكم الرجل، فانصرفوا.
وأقام معه المهلهل بن صفوان وياسر صاحب شراب أبي جعفر، ولم يلبث إبراهيم بدمشق إلا يسيرا حتى أشخصه الوليد بن معاوية ومعه عدة يحفظونه، فقدموا به على مروان، فأمر بحبسه.
وذكر (1) علي بن عيسى بن موسى عن أبيه قال: بعث مروان رسولا إلى الحميمة ليأتيه بإبراهيم، ووصفه له، فقدم الرسول الحميمة، فوجد الصفة صفة أبي (2) العباس، فأخذه، فلما ظهر إبراهيم أمن، فقيل للرسول (3)، إنما أمرت بأخذ إبراهيم، وهذا عبد الله، فلما أنت تظاهر ذلك عنده ترك [ 198 ب ] أبا العباس، وأخذ إبراهيم فانطلق به.
فشخصت معه أنا وناس من بني العباس ومواليهم، ومعه أم ولد له كان معجبا بها، فقلنا له: إنما أتاك رجل واحد فهلم نقتله ثم ننكفئ إلى الكوفة فهم لنا شيعة، فقال: رأيكم، قلنا: فأمهل حتى نصير إلى الطريق الذي يخرجنا إلى العراق.
قال: فسرنا حتى صرنا إلى طريق يتشعب إلى العراق وآخر إلى الجزيرة، فنزلنا منزلا، وكان إبراهيم إذا أراد التعريس اعتزل لمكان أم ولده، قال: فدعوناه إلى الذي اجتمعنا عليه من قتل الرسول، فلما قام أخذت أم ولده بثوبه، وقالت: هذا وقت لم تكن تخرج فيه، فما هاجك ؟ فالتوى عليها، فأبت أن تدعه حتى
__________
(1) ترد هذه الرواية في الطبري س 3 ص 25 - 26 وأولها " قال عمرو حدثني عبد الله بن الحسن العبدي قال أخبرني علي بن موسى عن أبيه "، والسهو واضح إذ إن الراوي هو عيسى ابن موسى الذي رافق أبا العباس.
(2) في الاصل: " أبا ".
(3) في الطبري س 3 ص 26 " فلما ظهر إبراهيم بن محمد وامن، قيل للرسول..".
ويبدو أن نص هذا الكتاب أدق.
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أخبرها، فقالت: أنشدك الله أن تقتله فتشئم (1) أهل بيتك، والله لئن قتلته لا يبقي مروان من بني العباس بالحميمة أحدا إلا قتله.
قال: فلم تفارقه حتى حلف لها ألا يقتله، ثم خرج إلينا فأخبرنا، فقلنا له: أنت أعلم قال:
فتيمم (2) إلى مروان.
أحمد بن يحيى بن جابر (3) قال: حدثني داود بن عبد الحميد عن أبيه قال: لما أتى بإبراهيم، فوقف على باب مروان بحران، دعا مولى له يقال له سابق، فدفع إليه كتابا كان معه كتبه في طريقه واسر إليه شيئا، سئل عنه سابق بعد ذلك فقال: أمرني أن أقرأ على أبي العباس السلام وأعلمه أنه (4) وصيه فيما كان [ 199 أ ] الامام محمد بن علي أمره به وكانت نسخته: [ بسم الله الرحمن الرحيم ] (5) حفظك الله يا أخي بحفظ (6) الايمان، وتولاك بالخير والاحسان، كتابي إليك من حران، وأنا على شرف الامر الذي لا بد منه، فإذا كان ذلك، فأنت الامام الذي تقيم أمرنا وترعى حرمة أوليائنا ودعاتنا، ويتمم (7) الله به وعلى يديه ما اثلث (8) وأثل لنا.
فعليك يا أخي بتقوى الله وطاعته في قولك وفعلك وإصلاح نيتك ليصلح لك عملك، واستوص بأهل دعوتنا وشيعتنا
__________
(1) في الاصل " فيشوم "، وما أثبتناه من رواية الطبري س 3 ص 25.
(2) في الاصل: " فتم ".
(3) انظر أنساب الاشراف ج 3 ص 390 - 391.
(4) في كتاب التاريخ ص 287 أ " وأعلمه أنه هلك (لعله: هالك) وأنه وصيه..".
(5) زيادة من كتاب التاريخ ص 287 أ.
(6) في ن.
م.
ص 287 أ " حفظ ".
(7) في ن.
م.
ص 287 أ " يتم ".
(8) في الاصل، كتب فوق " اثلث "، " املت ".
وفي كتاب التاريخ " اثلنا ".
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خيرا واحفظ عبد الرحمن أميننا (1) والساعي في أمورنا، وعرف أهل خراسان
ما توجبه (2) له بإيثاره طاعتنا، ولا يكون (3) لك ولاهلك رأي إلا الشخوص عن الحميمة إلى أوليائنا وأنصارنا من أهل الكوفة مخفين (4) لاشخاصكم، مستترين ممن تخافون غيلته لكم وسعيه بكم، وأنا استودعك الله خاصة، ومن قبلكم (5) من أهلنا عامة، وأسأله لكم الكفاية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
افتراق الناس بعد إبراهيم الامام كان قوم في دعوة بني العباس من أصحاب خداش يسمون الخالدية، فسموا في زمن أبي جعفر الفاطمية، وذلك أن شيعة ولد العباس افترقت بعد إبراهيم فقالت فرقة رجعت الوصية والامامة إلى آل علي، وظهر أبو خالد بنيسابور، فطلبه أبو مسلم، فلم يقدر عليه، فنادي بالرحيل فلم يترك منزلا إلا قتلهم فيه [ 199 ب ] قتلا ذريعا حتى انتهى إلى مرو، وتتبعهم إلى مرو، وتتبعهم إلى المروز (6) وما دون النهر، ومن أفلت منهم لحق بما وراء النهر.
ثم إن أبا مسلم دس نساء من أهل الدعوة، كأنهن يتصدقن، فكن
__________
(1) في الاصل: " أمينا " وفوقها " أميننا "، وأنساب الاشراف ج 3 ص 390: " لساننا ".
(2) في أنساب الاشراف ج 3 ص 390 " ما توجبه لنا بإيثار طاعتنا " وفي كتاب التاريخ ص 287 أ " ما يوجبه لنا ".
(3) في أنساب الاشراف: يكونن.
(4) في الاصل: " محقين " والتصويب في أنساب الاشراف وكتاب التاريخ.
(5) في كتاب التاريخ ص 287 ب " ومن قبلك ".
(6) لعله: المروذ، أي مرو الروذ.
انظر.
3 - 192.
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يقلن: إن هذا الساحر بعث إلى مولاي فقتله وحبس صبيانه في القهندز (1) ونحن باقيات (2).
وكان فيهن امرأة يقال لها أم العلا فمن سمعن منه بخلاف رفعنه إلى أبي مسلم، فبينما أم العلا في الرستاق ومعها ستون فارسا تكون حيث يتنقلون معها لقيها (3) أبو خالد متنكرا في نفر ففطن لها فقتلها ومن معها.
وخرجت بعدها امرأة تسمت بها تستأكل الناس فسعي بها إلى عامل لابي مسلم فضربها ست مئة سوط.
وخرجت أم الفوارس صاحبة منزل أبي مسلم مقدمه خراسان حتى أتت أبا مسلم لتعظه وتعيب سيرته فنهاها فلم تزدد إلا شدة فأمر بها فضربت بالخشب ثم رجمت.
ولم يزل أبو خالد مستخفيا بخراسان زمن أبي العباس وصدرا من زمن أبي جعفر حتى خلع عبد الجبار، فخرج أبو خالد في خمس مئة، فقاتل حتى قتل أصحابه، وأخذ أسيرا فرمي به في قدر محماة فتفسخ فيها.
وقد قيل إن أبا سلمة لما جاءه نعي إبراهيم تحير وشك في أمره وهو مقيم على ذكر الامام يقرب لاهل خراسان ظهوره، وربما قرأ عليهم الكتاب يفتعله بينة (4)، وكان كذلك حتى قدم أبو العباس [ 200 أ ] وأهل بيته الكوفة.
ولد إبراهيم بن محمد كان له ابنان: عبد الوهاب ومحمد، فولي عبد الوهاب الشام ومات (5) بها، وله عقب.
وولي محمد مكة والمدينة والجزيرة واليمن ومات ببغداد
__________
(1) في الاصل: " القهندر "، والقهنذز: القلعة القديمة.
(2) في الاصل " بساقيات ؟ ".
(3) في الاصل: " فلقيها ".
(4) في الاصل " بينه ".
(5) انظر جمهرة أنساب العرب ص 31.
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وله عقب، ولمحمد بن إبراهيم بن محمد يقول العبدي: إني أتيت بأمر تقشعر له * أعلى الذؤابة أمرا مفظعا عجبا لما عمدت كتاب الله أرهنه * أيقنت أن زمان الناس قد كلبا وما عمدت كتاب الله أرهنه * إلا ولم يبق هذا الدهر لي نشبا وقال أيضا العبدي لمحمد بن إبراهيم: اقض عني يا ابن عم المصطفى * أنا بالله من الدين ربك (1) من غريم واخز يقعدني * أشوه الوجه لعرضي ينتهك أنا والظل وهو ثالثنا * أينما زلت من الارض سلك مراثي قيلت في إبراهيم الامام قال إبراهيم بن علي بن هرمة يرثيه: قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني * قبر بحران فيه عصمة الدين (2) [ 200 ب ] قبر الامام الذي عزت (3) مصيبته * وعيلت كل ذي مال ومسكين إن الامام الذي ولى وغادرني * كأنني بعده في ثوب مجنون حال الزمان بنا إذ بات يعركنا * عرك الصناع (4) أديما غير مدهون
__________
(1) في الاصل: " دبك " وربك: ضعيف الحيلة.
(2) انظر الطبري س 3 ص 44، وديوان ابن هرمة، جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد (النجف الاشرف 1969) ص 327 - 8.
وديوان ابن هرمة جمع وتحقيق محمد نفاع وحسين عطوان، دمشق 1969 ص 521.
(3) في الطبري س 3 ص 44، والديوان (المعيبد) ص 238: " عمت ".
(4) الصناع: الماهر.
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وأعقب الدهر ريشا في مناكبه * فما يزال مع الاصماء (1) يرميني
فرحمة الله أنواعا مضاعفة * عليك من مقبض (2) ظلما ومسجون ولا (3) عفا الله عن مروان مظلمة * لكن عفا الله عمن قال: آمين وقال ابن هرمة أيضا لما جاء نعيه (4): لما أتاني وأهلي من ظبائهم (5) * بالجزع بين كنانات فمطانا (6) ناع نعى لي إبراهيم قلت له: * شلت يداك وعشت الدهر عريانا والناس قد ثقلت يوما مضاجعهم * إلا ابن هرمة أحيا الليل يقظانا (7) ولا رجعت إلى مال ولا ولد * ما كنت حيا وما سميت إنسانا نعى (8) الامام وخير الناس كلهم * أخنت عليه يد الجعدي مروانا وكاد لولا دفاع الله يقتلني * وما رجوت من النصر الذي كانا فاستدرج الله مروانا بغرته (9) * سبحان مستدرج الجعدي (10) سبحانا
__________
(1) الديوان (المعيبد) ص 238: " الاعداء ".
(2) ن.
م.
ص 238 " متعص ".
(3) ن.
م.
ص 238 " فلا عفا ".
(4) انظر ن.
م.
ص 225 - 227.
(5) في الاصل: " طياتهم ".
(6) كذا في الاصل، ولعل الصواب: " بين كدادات وطابانا "، وكداد بجوار الحميمة مقر إبراهيم الامام، وانظر ص 392 من هذا الكتاب، وطابان من كور الخابور (ابن خرداذبة - المسالك ص 74) في الجزيرة.
انظر أيضا الديوان (المعيبد) ص 226.
(7) جاء هذا البيت في أنساب الاشراف بعد (ولا رجعت)، ج 3 ص 393.
(8) في الاصل وفي أنساب الاشراف: " تنعى ".
وما أثبتناه رواية كتاب العيون والحدائق ج 3 ص 190.
(9) في أنساب الاشراف ج 3 ص 393 " بقدرته " وفي العيون والحدائق ج 3 ق 190 " لعزته ".
(10) في الاصل " الغربي " وما أثبتناه رواية العيون والحدائق ج 3 ص 190.
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فاعتز (1) بالقوم لم تطل دماؤهم * وكان حين بني مروان قد حانا (2) [ 201 أ ] وقال إبراهيم بن هرمة أيضا (3): هيهات أوتي (4) [..] في سراتهم * أهل الحميمة من مدعي خراسانا فانقض أهل خراسان الاولى غضبوا * رجلا علي على خوف وفرسانا وقتلوا كل جبار ودان لهم * من قد أبر، مناداة وعصيانا (5) أبلى الخليفة فيها وهو محتسب * بلاء من لم يرد الله إدهانا وجاء خير بني العباس كلهم * فنال أعلى أمور الناس سلطانا فأدخل الله إبراهيم جنته * فضلا، ونزله روحا وريحانا مع النبي الذي نرجو شفاعته * وقيض الله للجعدي شيطانا هذا قرينك لم يمدحك من فزع * ولم يخنك وقدما كان خوانا فاشدد برمته كفيك إن له * من آل عباس آسادا وعقبانا وقال إبراهيم بن هرمة يرثي إبراهيم الامام ويمدح أبا (6) العباس السفاح (7).
أتاني وأهلي (8) باللوى فوق مثعر (9) * وقد زجر (10) الليل النجوم فولت
__________
(1) في العيون والحدائق ج 3 ص 190 " فأصبح القوم..".
(2) الابيات كما وردت في أنساب الاشراف هي الثاني ثم الثالث ثم الخامس ثم السابع ثم الثامن.
(3) الديوان (المعيبد) ص 227 - 228.
(4) كذا في الاصل.
(5) انظر الديوان (المعيبد) ص 228.
(6) في الاصل: " أبي ".
(7) انظر الديوان (المعيبد) ص 69 - 72، وابن عساكر ج 2 ص 293.
(8) في الاصل: " أهل ".
(9) في الاصل: " متعر ".
انظر معجم البلدان ج 5 ص 54.
(10) في الاصل: " رجر "، والتصويب من ابن عساكر ج 2 ص 293.
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وفاة ابن عباس وصي محمد * فأبت فراشي حسرة ما تجلت فإن تك أحداث المنايا اخترمنه * فقد أعظمت رزءا به وأجلت (1) وإن يك غدر ناله من منافق * فإن له العقبى إذا النعل زلت [ 201 ب ] نصال بني (2) الشيخ المولى على الكنى * أصابت حزوما (3) منهم واسمألت فنالوا (4) بإبراهيم ثأرا ولم يكن * دما سال يجري في دماء فطلت أمروان أولى بالخلافة منكم (5) ؟ * أصيبت إذن يمنى يدي فشلت وأنتم بنو عم النبي ورهطه * فقد سئمت نفسي الحياة (6) وملت فشأن المنايا بعدكم ثم شأنها * وشأني إذا طافت بنا (7) وأظلت (8) وقد كان إبراهيم مولى خلافة * بها خضعت صعب (9) الرقاب وذلت وأوصى لعبد الله بالعهد بعده * خلافة حق لا أماني ضلت فشمر عبد الله لما تجردت * لواقح من حرب زحول (10) فجلت (11) فقاد إليها الحالئين (12) فأنهلوا * ظماء إذا صارت إلى الري علت حلابا تحلتها الحروب ولم تكن * حلابا لقاح حلئت (13) فتحلت
__________
(1) في الاصل " فقد..رؤاته واحلت ".
والتصويب من ابن عساكر ج 2 ص 293.
(2) في الاصل " فصال بنو ".
والتصويب من ابن عساكر ج 2 ص 293.
(3) في الاصل: " حروما " وفي ابن عساكر: " جروما ".
انظر الديوان ص 70.
(4) في ابن عساكر: " تغالوا ".
(5) في ن.
م.
: " منكما ".
(6) في الاصل: " الخب "، والتصويب من ابن عساكر ج 2 ص 293.
(7) في ن.
م.
" بكم ".
(8) في ن.
م.
" وأطلت "، وانظر الديوان ص 71.
(9) في ابن عساكر " صعر " ج 2 ص 293.
(10) في الاصل: " وحول ".
(11) في ن.
م.
" تجلت ".
(12) في الاصل: " الحالين "، والحالئون " الظماء.
(13) حلئت أي منعت من الماء.
وانظر الديوان ص 72.
[ * ]
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فقام ابن عباس مقام ابن حرة * حصان إذا البيض الصوارم سلت أتته الضواحي من معد وغيرها (1) * فطنب ظلا فوقها فاستظلت وشام إليها الراغبون غمامة * عريضا سناها أنشأت واستهلت جزى الله إبراهيم خير جزائه * وجادت عليه البارقات وظلت وكنا به حتى مضى لسبيله * كذات العطول (2) حليت فتحلت [ 202 أ ] يعين (3) على الجلى قريشا بماله * ويحمل عن هلاكها ما أكلت توليتكم لما خشيت ضلالة * ألا كل نفس أهلها من تولت وصول وصية إبراهيم إلى أبي العباس عبد العزيز بن الربيع عن أبيه عن جده، وحسين بن محمد الهاشمي عن أشياخه: أن إبراهيم الامام بن محمد أوصى أبا العباس عبد الله بن محمد بالقيام بالدولة وأمره بالجد والحركة، وألا يكون له بالحميمة لبث ولا عرجة حتى يتوجه إلى الكوفة، ورسم له رسوما، وأمره أن يعمل عليها، ولا يتعداها، ودفع الوصية إلى سابق مولاه، وشافهه بأشياء أمره أن يشافه أبا
العباس بها، وأوصى سابقا (4) إن حدث به حدث في ليل أو نهار أن يغذ (5)
__________
(1) في الاصل: " وعزها "، والتصويب من ابن عساكر.
(2) في الاصل: " العقول "، والتصويب من ابن عساكر.
(3) في الاصل: " يعير "، والتصويب من ابن عساكر ج 2 ص 293.
وانظر الديوان (المعيبد) ص 73.
(4) في الاصل: " سابق ".
(5) في الاصل: " يعد ".
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السير إلى الحميمة حتى يدفع وصيته إلى أبي العباس ويشافهه بما أمره.
فلما قضى إبراهيم نحبه، خرج سابق حتى قدم على أبي العباس ففعل ما أمره به، وطوى أبو العباس عن أهل بيته ما جاء به، وأمر سابقا أن يعلمهم موته ويطوي عنهم أمر الوصية، ففعل.
ثم أظهر أبو العباس من أهل بيته على أمره أبا جعفر عبد الله بن محمد وعيسى بن موسى وعبد الله بن علي وجعفر ابن يحيى وقثم بن العباس وكان نازلا معهم بالشراة، وتقدم إليهم في كتمان ذلك الامر وبالخروج معه.
وأظهر من مواليه على أمره أبا موسى سلم بن سلم وصالح بن الهيثم وصالح بن مجالد [ 202 ب ] ومهلهل بن صفوان، وتقدم إليهم في كتمان ذلك، وأمرهم (1) بالخروج معه.
وأظهر من مواليه على أمره عبد الله بن علي ومحمد بن أبي العباس بن دويد، وأمرهما بكتمان ذلك والخروج معه.
وأظهر سابق مولى إبراهيم بن (2) علي على ذلك بأمر أبي العباس إبراهيم بن سلمة، وكان الامام إبراهيم أنزله وخاله حيان الشراة، فوجههما بكتبه إلى أبي سلمة حفص بن سليمان بمشورة أبي سلمة عليه بذلك، وهما من أهل العراق، وأمره بكتمان ذلك والخروج معه.
ثم خرج أبو العباس السفاح
في هؤلاء النفر سرا من الحميمة متوجها إلى الكوفة، فلقيهم (3) داود بن علي وابنه موسى بن داود بدومة الجندل وهما يريدان الشراة، فسألهم داود عن قصتهم فقصها أبو العباس عليه، وأعلمه بحركة أهل خراسان مع أبي مسلم، وأنه يريد الخروج بالكوفة.
فقال داود: يا أبا العباس تخرج بالكوفة وشيخ بني أمية مروان مطل على العراق في أهل الشام والجزيرة،
__________
(1) في الاصل: " ويأمرهم ".
(2) زيادة.
(3) انظر كتاب التاريخ ص 289 ب - 290 أ.
[ * ]
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وشيخ العرب ابن هبيرة في جلة العرب بالعراق ! فقال أبو العباس: يا عم (1) ! من أحب الحياة ذل، ثم تمثل قول الاعشى: فما ميتة إن متها غير عاجز (2) * بعار إذا ما غالت (3) النفس غولها فالتفت داود إلى ابنه فقال: صدق ابن عمك فارجع بنا معه نحيا أعزاء أو نموت كراما، فرجعا، ومضى أبو العباس وهم صحبته حتى دخل الكوفة.
[ 203 أ ] تواريخ الخلفاء من بني أمية (4) تاريخ خلافة معاوية بن يزيد وعبد الله بن الزبير سنة أربع وستين.
تاريخ خلافة مروان بن الحكم سنة أربع وستين.
تاريخ خلافة عبد الملك بن مروان سنة خمس وستين هجرية.
تاريخ خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ست وثمانين.
تاريخ خلافة سليمان بن عبد الملك سنة ست وتسعين.
تاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنة تسع وتسعين.
تاريخ خلافة يزيد بن عبد الملك سنة مئة وإحدى (5) للهجرة.
__________
(1) في أنساب الاشراف ج 3 ص 397 " فقال: يا عم ان الله إذا أراد أمرا بلغه ومن أحب الحياة ذل.." وانظر الطبري س 3 ص 33.
(2) في الاصل: " فما موتة متها غير عاجز " وما أثبتناه من كتاب التاريخ ص 290 أ.
(3) في الاصل: " عالت النفس عولها " والتصويب من المصدر السابق، وأنساب الاشراف ج 3 ص 397 والطبري س 3 ص 24.
(4) لا علاقة لهذا الجدول بالكتاب، وهو إضافة متأخرة.
وقد أهمل في البدء معاوية ويزيد.
(5) في الاصل: " أحد ".
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تاريخ خلافة هشام بن عبد الملك مئة وخمسة.
تاريخ خلافة الوليد بن يزيد سنة خمس وعشرين ومئة.
تاريخ خلافة يزيد (1) سنة ست وعشرين ومئة.
تاريخ خلافة مروان بن محمد سنة سبع وعشرين ومئة.
انقضاء ملك بني أمية سنة اثنتين (2) وثلاثين ومئة.
[ 203 ب ] تواريخ الخلفاء من بني العباس رضي الله عنهم تاريخ خلافة السفاح أبي العباس سنة اثنتين (2) وثلاثين ومئة.
تاريخ خلافة المنصور بالله في سنة ست وثلاثين ومئة.
تاريخ خلافة المهدي بالله في سنة ثمان (3) وخمسين ومئة.
تاريخ خلافة الهادي بالله في سنة تسع (4) وستين ومئة.
تاريخ خلافة الرشيد بالله في سنة سبعين ومئة.
تاريخ خلافة الامين بالله في سنة ثلاث وتسعين ومئة.
تاريخ خلافة المأمون بالله في سنة ثمان وتسعين ومئة.
تاريخ خلافة المعتصم بالله في سنة ثماني (5) عشرة ومئتين.
تاريخ خلافة الواثق بالله في سنة (6) عشرين ومئتين.
تاريخ خلافة المتوكل على الله في سنة اثنتين (2) وثلاثين ومئتين.
تاريخ خلافة المنتصر بالله في سنة سبع وأربعين ومئتين.
__________
(1) زيادة، والاصل: " تاريخ خلافة ولده يزيد ".
(2) في الاصل: " اثنين ".
(3) في الاصل: " تسع ".
(4) في الاصل: " اثنتين ".
(5) في الاصل: " ثمانية ".
(6) زيادة.
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تاريخ خلافة المستعين بالله في سنة ثمان وأربعين (1) ومئتين.
تاريخ خلافة المعتز بالله في سنة اثنتين (2) وخمسين ومئتين.
[ 204 أ ] تاريخ خلافة المهتدي بالله في سنة خمس وخمسين ومئتين.
تاريخ خلافة المعتمد بالله في سنة ست وخمسين ومئتين.
تاريخ خلافة المعتضد بالله في سنة تسع وسبعين ومئتين.
تاريخ خلافة المكتفي بالله في سنة تسع (3) وثمانين ومئتين.
تاريخ خلافة المقتدر بالله في سنة خمس وتسعين ومئتين.
تاريخ خلافة القاهر بالله في سنة في سنة عشرين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة الراضي بالله في سنة اثنتين (4) وعشرين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة المتقي بالله في سنة تسع وعشرين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة المستكفي بالله في سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة المطيع لله في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة الطائع لله في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة القادر بالله في سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة.
تاريخ خلافة القائم بأمر الله في سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة.
تاريخ خلافة المقتدي بالله في سنة سبع وستين (5) وأربع مئة.
تاريخ خلافة المستظهر بالله في سنة سبع وثمانين وأربع مئة.
[ 204 ب ] تاريخ خلافة المسترشد بالله في سنة اثنتي عشرة (6) وخمس مئة.
تاريخ خلافة الراشد بالله في سنة تسع وعشرين وخمس مئة.
__________
(1) في الاصل: " اثنين وخمسين ".
(2) في الاصل: " ثلاث ".
(3) في الاصل " سبع ".
(4) في الاصل: " اثنين ".
(5) في الاصل: " عشرين ".
(6) في الاصل: " اثني عشر ".
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تاريخ خلافة المقتفي (1) لامر الله في سنة ثلاثين وخمس مئة.
تاريخ خلافة المستنجد بالله في سنة خمس وخمسين وخمس مئة.
تاريخ خلافة المستضئ بأمر الله في سنة ست وستين وخمس مئة.
تاريخ خلافة الناصر لدين الله في سنة خمس وسبعين وخمس مئة.
تاريخ خلافة الظاهر بأمر الله في سنة اثنتين وعشرين (2) وست مئة.
تاريخ خلافة المستنصر بالله في سنة ثلاث وعشرين وست مئة.
تاريخ خلافة المستعصم بالله في سنة أربعين وست مئة.
تاريخ (3) خلافة الحاكم بأمر الله أبي (4) العباس أحمد سنة إحدى وستين (5) وست مئة.
تاريخ (6) ولده المستكفي بالله أبي الربيع سليمان سنة إحدى وسبع مئة.
تاريخ (7) خلافة ولده الحاكم بأمر الله أبي (4) العباس أحمد في سنة أربعين وسبع مئة.
تاريخ خلافة الامام المعتضد بالله أبي (8) الفتح أبي (8) بكر في سنة ثلاث (9) وخمسين وسبع مئة.
تاريخ خلافة ولده الامام المتوكل على الله أبي (8) عبد الله محمد سنة ثلاث وستين وسبع مئة.
فسح الله في أجله، وهو الخليفة القوام بعصرنا هذا أدام الله أيامه.
__________
(1) في الاصل: " المقتضي ".
(2) في الاصل: " اثني عشر ".
(3) هنا تبدأ الخلافة العباسية في مصر، واول الخلفاء: أبو القاسم أحمد المستنصر 659 ه.
(4) في الاصل: " أبو ".
(5) في الاصل: " تسع وخمسين ".
(6) زيادة.
(7) هنا أغفل الناسخ اسم أبي إسحق إبراهيم الواثق 740 ه.
(8) في الاصل: " أبا ".
(9) في الاصل: " سنة خمسين ".
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ثبت المراجع ابن الابار: الحلة السيراء.
تحقيق حسين مؤنس.
ط 1، القاهرة 1963.
ابن الاثير: الكامل في التاريخ.
دار صادر ودار بيروت، بيروت 1965 - 6، 13 ج.
الازدي: تاريخ الموصل ج 2.
تحقيق حبيبه.
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، القاهرة 1967.
الاصطخري: المسالك والممالك.
تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني.
القاهرة (تراثنا) 1961.
الاصفهاني، أبو الفرج: الاغاني.
ط 1، دار الكتب المصرية، القاهرة 1927 - 1961 15 ج.
ط.
دار الثقافة بيروت 1955 - 25 1964 ج.
ابن أعثم الكوفي: كتاب الفتوح.
مخطوط، مكتبة أحمد الثالث، اسطنبول، رقم 2956، 2 ج.
البغدادي: خزانة الادب.
تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، دار الكاتب العربي 1967، 4 ج.
البكري، أبو عبيد: فصل المقال في شرح الامثال.
تحقيق عبد المجيد عابدين وإحسان عباس، الخرطوم 1958.
البلاذري: أنساب الاشراف: ج 1، تحقيق محمد حميد الله.
دار المعارف، القاهرة 1959.
ج 4 تحقيق شلو سينغر وج 5 تحقيق غويتين، القدس 1936 - 1940 مخطوط اسطنبول، ومخطوط الرباط.
: فتوح البلدان.
تحقيق م.
ج.
دي خويه، ليدن 1866.
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ط 1.
دار الكتب، القاهرة 1929 - 13 1956 ج.
تاريخ الخلفاء: لمؤلف مجهول من القرن الحادي عشر.
من منشورات معهد الدراسات الشرقية (11)، باعتناء ب.
غريازنيويج، موسكو 1967.
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: نبذة من كتاب التاريخ لمؤلف مجهول من القرن الحادي عشر.
من منشورات معهد الدراسات الشرقية (6)، باعتناء ب غريازنيويج موسكو 1960.
الثعالبي: التمثيل والمحاضرة.
القاهرة 1961.
الجاحظ: البيان والتبيين.
تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط 1، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1948 - 4 1950 ج.
ط 3 مكتبة الخانجي 1968.
: كتاب الحيوان.
تحقيق عبد السلام محمد هارون، البابي، القاهرة 1938 - 1945، 7 ج.
: مجموعة رسائل.
باعتناء عبد السلام محمد هارون، القاهرة 1964 - 1965، 2 ج.
ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها.
تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين.
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية.
القاهرة 1386 / 1969، 2 ج.
ابن حبيب البغدادي: المحبر.
تحقيق أ.
ليشتنتشر، مطبعة دائرة المعارف، حيدر آباد 1942.
ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة.
تحقيق أبي الفضل إبراهيم، القاهرة 1961، 20 ج وطبع البابي، القاهرة 1329، 4 ج.
الحربي، إبراهيم بن إسحق: كتاب المناسك وأماكن طريق الحج ومعالم الجزيرة.
تحقيق حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض 1969.
ابن حزم: جمهرة أنساب العرب.
تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة 1962.
ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن.
تحقيق ج.
برغشتراسر، المطبعة الرحمانية بمصر، 1934.
ابن خرداذبه: المسالك والممالك.
باعتناء م.
ج.
دي خويه، ليدن 1889.
خليفة بن خياط: كتاب التاريخ.
تحقيق أكرم ضياء العمري، بغداد 1967.
ابن دريد: كتاب الاشتقاق.
باعتناء ف.
وستنفلد، غوتنغن 1854، 2 ج.
الدينوري: الاخبار الطوال.
تحقيق عبد المنعم عامر، ومراجعة جمال الدين الشيال، (تراثنا) القاهرة 1960.
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ابن رسته: الاعلاق النفيسة.
باعتناء م.
ج.
دي خويه، ليدن 1891.
ابن رشيق: العمدة.
مطبعة السعادة، القاهرة 1963.
زهير بن أبي سلمى: شرح ديوان زهير، صنعة أبي العباس ثعلب.
دار الكتب، القاهرة 1944.
ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير.
باعتناء أ.
سخاو وآخرين، ليدن 1321 - 1359، 9 ج.
ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء.
باعتناء محمد محمود شاكر، دار المعارف.
القاهرة 1952.
ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ.
مخطوط، دار الكتب المصرية.
الطبري: تاريخ الرسل والملوك، والمنتخب من كتاب ذيل المذيل.
باعتناء م.
ج.
دي خويه، ليدن، 1879 - 1901، 15 ج.
ابن عبد ربه: العقد الفريد.
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين والابياري.
لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1940 - 1953، 7 ج.
ابن عساكر: التاريخ الكبير.
تهذيب عبد القادر بدران، مطبعة روضة الشام، دمشق 1329 - 1332، 7 ج.
العيني: عقد الجمان.
مخطوط، دار الكتب المصرية.
العيون والحدائق في أخبار الحقائق: لمؤلف مجهول ج 3.
باعتناء م.
ج.
دي خويه، ليدن 1871.
ابن الفقيه الهمداني: مختصر كتاب البلدان.
باعتناء م.
ج.
دي خويه، ليدن 1885.
الفيروز آبادي: المغانم المطابة في معالم طابه.
تحقيق حمد الجاسر، دار اليمامة الرياض 1969.
ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء، دار الثقافة، بيروت 1964، 2 ج.
: عيون الاخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1925 - 1930، 4 ج: المعارف.
تحقيق ثروت عكاشة، القاهرة 1960.
كشاجم، أبو الفتح محمد بن الحسين: المصايد والمطارد.
تحقيق محمد أسعد طلس، دار
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اليقظة، بغداد 1954.
ابن الكلبي، هشام بن محمد: نسب معد واليمن الكبير.
مخطوط المتحف البريطاني 22376.
add: جمهرة النسب.
مخطوط المتحف البريطاني 1202.
: أنساب الخيل.
تحقيق أحمد زكي باشا.
دار الكتب، القاهرة 1946.
المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل.
تحقيق محمد أبو الفضل والسيد شحاته، مطبعة نهضة مصر، القاهرة 1956.
المرزباني: معجم الشعراء.
تحقيق عبد الستار فراج، القاهرة 1960.
المرزوقي: شرح ديوان الحماسة.
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، ط 1، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1951 - 3، 4 ج.
المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر.
باعتناء باربييه دي مينار وب.
كورتي، باريس 1861 - 1877، 9 ج.
المقدسي، المطهر بن طاهر: البدء والتاريخ.
باعتناءك.
هوار، باريس 1899 - 1919، 6 ج.
مؤرج بن عمرو السدوسي: كتاب حذف من نسب من قريش.
تحقيق صلاح الدين المنجد، دار العروبة، القاهرة 1960.
الميداني: مجمع الامثال.
مطبعة السعادة بمصر 1959، 2 ج.
ابن النديم: الفهرست.
باعتناء غ.
فلوغل، ليبزج 1871 - 2.
نصر بن مزاحم المنقري: صفين.
باعتناء عبد السلام هارون، القاهرة 1962.
النويري، أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الارب في فنون الادب، دار الكتب المصرية، القاهرة 1932 - 1955، 18 ج.
ابن هرمة: ديوان ابن هرمة.
(1) جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد، مطبعة الآداب، النجف الاشرف 1969 (2) جمع وتحقيق محمد نفاع وحسين عطوان، المجمع العلمي العربي، دمشق 1969.
ياقوت: معجم البلدان: دار صادر، بيروت، 1955 - 1957، 20 ج في 5 مجلدات.
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التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1951 - 3، 4 ج.
المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر.
باعتناء باربييه دي مينار وب.
كورتي، باريس 1861 - 1877، 9 ج.
المقدسي، المطهر بن طاهر: البدء والتاريخ.
باعتناءك.
هوار، باريس 1899 - 1919، 6 ج.
مؤرج بن عمرو السدوسي: كتاب حذف من نسب من قريش.
تحقيق صلاح الدين المنجد، دار العروبة، القاهرة 1960.
الميداني: مجمع الامثال.
مطبعة السعادة بمصر 1959، 2 ج.
ابن النديم: الفهرست.
باعتناء غ.
فلوغل، ليبزج 1871 - 2.
نصر بن مزاحم المنقري: صفين.
باعتناء عبد السلام هارون، القاهرة 1962.
النويري، أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الارب في فنون الادب، دار الكتب المصرية، القاهرة 1932 - 1955، 18 ج.
ابن هرمة: ديوان ابن هرمة.
(1) جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد، مطبعة الآداب، النجف الاشرف 1969 (2) جمع وتحقيق محمد نفاع وحسين عطوان، المجمع العلمي العربي، دمشق 1969.
ياقوت: معجم البلدان: دار صادر، بيروت، 1955 - 1957، 20 ج في 5 مجلدات.
(1/419)



اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي.
المكتبة المرتضوية، النجف الاشرف 1358 ه، 3 ج.
: كتاب البلدان.
باعتناء م.
ج.
دي خويه، ليدن 1891.
ابن منظور لسان العرب.
ط.
بولاق 1300 - 1307، 20 ج.
الزبيدي - تاج العروس.
ط.
المطبعة الخيرية القاهرة 1306 - 1307، 10 ج.
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